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ليس ا بالدسبة للام مجرد ماض انتهي؛ بل هو بالنسبة 
لكل الأمم الحية جزء من النهر الكبير الذى تتدافع بين شطآنه 
مواج حضارتها .. فيكاد الماضى ينسكب فى الحاضرء ويكاد 
الحاضر يذوب بين معبرى الماضى والمستقبل .. 


وليس التاريخ مجرد أحداث جامدة إلا لهولاء الدين فقدوا 
وعيهم بذاتهم وحضارئهم ووقفوا عراة يثسولون من هنا وهناك 
بعض فتات ١‏ لحضارات المحيطة بهم . 


إن التاريخ هو الكنز الذى يحطظ مدخرات الأمة فى الفكر 
والثقافة والدلم والتجحارب› وهو الذى یمدها بالسصكکمهة النن 
تقتضيها رحلتها فى الزمان تجاه تقلب الأحداث. 


والأمة التى لاتحسن الفقه بتاريخهاء أعنى بهذا الرصيد 
المذخور لديها هى أمة فاقدة للحس التاريخى» مريضة بحالة 
غيبوبة عن الذات» تائهة - فى النهاية - عن حقيقنها ودورها 
ومعالم طريقها إلى المستقبل الذى أعدها له القدر الحكيم. 


إن تباين الأمم لم يأت عبثاء وإنما جاء لتصنع كل هذه الأمم 
- بتباينها وتعدد أنماطها وعطاءاثها- رحلة البشرية فى 
التاريخ› ولتودى -کلھها- الخاية الإلهية المبثغاة مس هذه الوسحلة 
التى يخيل لبعضيهم -لقصور فى مداركهم وبلادة فى حسهم 
الحضارى - أنها رحلة بلا غايةء وأنها لامعئى لها ..ولا حكمة 
تحكم أشواطها .. 


إن (فقه التاريخ) ضرورة لكل أمة تريد أن يبقى لها دور 
متميز فى التاريخ» وهو بالنسبة لأمتنا الإسلامية شرط من 
شروط وجودها .. فنحن -فی مستوى الحقيدة والعبادة 
والحياة الاقتصادية والاجتماعية - موصولون بركن من آركان 
تاريخنا نطلق عليه اسم (السيرة النبوية وعصر الراشدين) 
وحن نعتبر هذا الجزء من تاريخنا -على الأقل - حباة تعيش 
فى وجداننا ودماً پجریى فى عروقناء وهو بعض عقلنا 
ووجهداننا» وهو رسالتذا الحضسارية ... 

وإذا ما اسنشنينا هذا العصر الذى یرید بعضهم حصار 
تاریخنا النموذجی فيه بل یریدون تشویهه آیضا دون اعتبار 
للطبيعة البشرية.. إذا ما استثنينا هذه الفثرة .. فلنحن 
-أيضا- لانستطيع إغفال ما أعطته لنا القرون الأخرى من 
علوم إسلامية فقهية وقرآنية وعلوم لغوية وأدبية وتجريبية؛ 
وعلوم الدفاع عن العقيدة بمناهج كلامية» ولا دستطيع إغضال 
النتوحات الإسلامية» ولا صنفحات الأمويين والعباسيين 
والمماليك والأيوبيين والعثمائيين... على الرغم من وجود 
اخطاء ليم . 


نیم تجربتنا فى التاريخ وعبرتنا وإيجابياتنا وسلبياتنا وبمض 
شخصیيتناء ولا نستظیع أن نمزق صفحتهم وننتمى إلى فراعنة 


أو قرطاجيين أو طورانيين أو روم أو فرس أو غيرهم ممن قطع 
الإسلام أنسابنا بهم... 


إن أبا بكر الصديق العربى وسلمان الفارسى وصهيبا الرومى 
وصلاح الدين الكردى ومحمد الضاتح التركى وسيف الدين قطزر 
المملوکی .. إن هؤلاء هم آهلی وأرحامی وکیانی الحضاری أكثر 
آلف مرة من كل (الفراعنة) الذين حكموا أجدادى المصريين 
المساكين؛ وبنوا عاس أكتاف شعبى المصرى المقهور المجحاهد 
مقابرهم القخمة التى دفنوا قيها وسموها الأهرامادت واعستبرت 


من عجائب الدنیا.. وهی - کما سماها شوقی - (من بناء 
الظلم) ..!! 
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إن الوعى بتاريخنا وحضارتنا الإسلامية هو الطريق لاستئذاف 
الأمة الإسلامية لدورها القيادى.. أما التبعية - على غرار كمال 
أتاتورك وتلميذه أنور السادات ومن على شاكلتهما وهم كثيرون 
للأسف الشديد - فمن شأانها أن تحولنا إلى شعوب مستهلكة 
مدينةء, وأن تحول بين أمتنا وأى استقلال أو إبداع. وأن تحضفظ 
فنا وفمزقنا على النحة الذى فته ل0 اضورة. المسلمين 
والعرب فى الأحقاب الأخيرة التى ظنوا فيها أنهم تحرروا من 
الأمنتفمار وتالا اسان قرجورا اتيم انون من ضا 
ربما. لم يحسوا بثقله على هذا النحو أيام كانوا ثحث قبضة 
الاستعمارين السياسى والعسكرى فى القرنين الثالث عشر ومعظطم 
الرابع عشر الهجرى. 


YK * *‏ 
وفى هذا الكتاب نطرح هذه القضية الخطيرة.. قضية (فقه 
التاريخ) من وجهة نظر إسلامية تقود إلى (الوعى بالذات) 
وتأصيل هذه الذات بحيث نطرد عنها كل التفسيرات الثى ثقود 
إلى عناصر دخيلة مسقطة على تاريخنا -(وذاتنا) من الشرق 
أو الغرب.. 


ونحن نحمد الله على أن العقل الإسلامى على الرغم من كل 
ما بوخد عليه- قد تضدم خطوات کبیرة فی وعبه بحجضار ته 
وفقهه بتاريخه.. وقد ظهرت فى هذا السبيل نماذج متعددة 
وقفنا عند بعضها لتأريخ هذا التطور فى النظرة إلى التاريخ› 


وهو التطور الذى نأمل أن بضطرد حتى يكون لإطارنا 
التاريخى وتجربتنا الحضارية الإسهام الفعال- والمؤثر بقسماته 
و معالمه- فی مسسبر ننا الحضارية نحو المستقبل الذدى یمشی 
ناسین معا؛ الأصالة.. والتحديث.. 


وعلى الله قصد السبيل ومنه وحده السداد والتوهيق. 
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القاهسرة الإسلامية 
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السهت التاريقى فى ضو. الروية الإسلامية 
«مع فر ااسة مادج معا هر ة» 


تتميز الحضارة الإسلامية بانطلاقها من ركائز ثانته محددة» قد 
يقترب منها المسلمون -فى بعش العصور - فيمثلونها خيس تمشيل» وقد 
پستدادون عنها فیص حون ممثلین لھا تمشاا تسسا 

وقد احتل التاريخ منذ طظهرت هذه الحضارة على الأرش مكانة 
اا فى أصول هذه الحضارة ... وإن القرآن الكريم - وهو المصدر 
الإسلامى الأول -- لحمل بمئات الآيات الى تعالح قضايا التاريخ. 
و تسننخلصس منها اليم الإنسانية والتوحيهات الحضارية الثى تفيدها رحلة 
الأمم الساقة فى مراحل قوتها وضعفها ... 

و احق اا مشطرون لان نسحل أن المسلمين -فى رحلة 
حضارتهم - قد وفقوا فى الانطلاق من القران الكريم - مصدرهم 
الأول ٠‏ فى علوم كثيرة أطلقوا عليها اسم (علوم القرآن) .. كما أنهم 
قد اعتمدوا على القران وانطلقوا منه فى علوم أخرى كعلوم اللغة 
العربية ... بيد أنهم -- مع هذا الخط البيانى المتقدم جدا -- فى علوم 
الفرآن واللغة بالنسبة لصورهم - لم يكن خطهم البيانى مساوياً أو 
قريباً من خط العلوم السابقة فيما يتصل بفقههم لعلوم تفسير الحياة 
والتاريخ... 

وحتى مع فلهور بعش الومضات المتألقة لدی مفکر عظیم كأبى 
محمد على بن حزم (١١ءه)‏ فى كتابه ( النصل فى الملل والأهواء 
والنحل ) ومفكر عملاق مثل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (۷۲۸ه) 
- وأخيرا لدى أكبر العلماء على الإطلاق فى فقه التاريخ قىل العصر 


۱۱ 


الحديث مؤرخنا العبقرى عبد الرحمن بن خلدون (ت ۸٠۸ه)ء..‏ 
نی م طلهور هده الو مضات و برها فان الخصل السيانى فی ف 
المسلمين للحياة والناريخ قى متخلفا لايساوق إطلاقا مع النكثيف 
الق سآن سس الأمم السائدة؛ ولا لست م مح شده المسأ-حه ال أعطاها 
القرآن لرحلة السراع بين الحق ويمثله (الأنبياء )ء وبين الباطل ويمثله 
(أعداء الأنياء ) المحافظون على سيطرة الكفر والفساد؛ والواقفون ضد 
ولد انشغل المسلمون بدلا من البحث فى فقه التاريخ - بعلوم 
الثرف العتلى ما أفسد رواءها وعتد ساطتها وشوه جمالها .. فكان هدا 
اامداد الحدلى على سخسابی TE‏ التاريخ والحياة.. وبالنالیى شښاعث 
ومضة ابن خلدون - كما ضاعت الومضات الأخرى - فلم يكد يظهر 
فقه موضوعى للتاريخ يعتمد منهجية علمية دقيقة إلا فى العصر 
الحديث عندما بدأ المسلمون يفيقون إلى موقفهم فى الحضارة بعد عفلة 
اتةه : 
ويعتبر العلامة المهندس ( مالك بن نبى ) -من وجهة نظرى - 
أبرنْ معلم وضىء فى هذا المنعطف الجديد الذى يمثل الطريق الصحيح 
مما لاشك فيه أن الشمير الإسلامى قد عانى الكثبر وهو يحد رقعه 
العالم الإسلامى فى العصر الحديث تكاد تظللها بالسواد جيوش الاستعمار 
الصلبسى والأوربى .. وما فشل فيه صليبيو ( بطرس الناسك ) - 
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بعد جهد - نجح فيه - صايبيو المدفع والدبابة والمطبعة - دون 
حهد -. ولقد أدرك المسلمون ن المعر که ليست كالمعارك 
السابقة ... لد كانت الحضارة فى انهم فى كل المعارك الساشة 
...ما فى هذه المعركة فقد كانت الحضارة لدى الطرف الأخر ... لد 
انهزم المسلمون ىر تار یخهم فی معارك عسكريه كثيرة - ت نأنهم ر 
كل البشر - لكن الهزيمة فى لقائهم الأخير مع الحضارة الأورىية كانت 
مصتحو نة بمرارة خاصة» إل انهم ادرکوا ان تمه تحولا حدیدا ظهر فی 
التاريخ ‏ وأن الأمر ليس أمر هزيمة E‏ ... فحتى لو أخرحوا 
عدو هم وانتصروا عليه عسكريا فإن التحدى ر ناکین فن اذلف )١(‏ 
وکان هذا هو «الشلق» الذى امات ا ا الضمير الإسلامى 
الواعى ... على الرعم من وحود جاولوا الضحك على 
وعلى التاريخ » وصوروا الأمر على أنه معركة عسكرية.. 
الانتنصار فبا و تحقيق الاستقلال العسكرى هو اہ سو ٠‏ صح ان 
الاننصار - أو الاستقلال - لايعدو أن يكون عند أبحسن الفروض - 
جزءاً من أحزاء صراع حضارى معقد . 
وقد تساءل الضمير الإسلامى - وكان من واجبه أن يتساءل حول 
تلك الأسباب الثى وصلت به إلى هذا المنحدر ؟ وكيف استطاعت 
الحضارة الأوربية - فى غفلة منه - أن تصل إلى ما وصلت إلبه ؟ 
وبالتالى ؛ ما العوامل النى أغفلها والطرق التى أمملها حتى اتسعت الخقة 


ليه وین خصو مه الحضار بسن ؟ ست وفك تصدی للح -حاسه على لہ 


(0) ١ا‏ كانت وسائل المساسن كى عكر الرنتول هاف الا شدي لفل 
من وسائل أعدائهم. فقد كان لدى المسلمين شعور بالتتوق الحضارى 
والفكرى والسلوكى. (وهذا هو المهم). 
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الأسئلة كشيرون مخلصون - ودعنا من غير المخلصين الدين سر قتهم 
الححضار د الأورسة او دانوا ها هو لاء 9 پهمنا امرهم لکن هو لاء 
المخلصين - مع ذلك - انقسموا فى إجاباتهم إلى فريقين: 

فريق رافض للحضارة الأوربية بالجملة... يشجبها كلها ولا يرى 
فبها خيراء دون أن تكون لديه رؤية إبداعية نشدية تعرف حدود الأخذ 
والرفض الحضاريين ٠‏ وتعرف ما پؤخد لينمى وما يؤخد لبقتل 
وتعرف الفرق بين التكنولوجبا وفلسفة التكنولوحيا وأهدافها ... وحل 
هذا الفريق لم يفهم حتى تلك الوسائل الإنسانية العامة .والتى اتكأت 
علیھا اوروبا أیضا لکى تحرز تقدمهاء ولم يحاول هذا الفريق - مع 
إخلاصه الشديد وسلوكه الشخصى الحميد غالبا - أن يتعب نفسه فى 
حدلية الحوار سن الحضارات ولا فى الفقه بالسنن الكونيةء ولا فى 
محاولة جادة للقفز من فوق الجزئيات المنثناثرة والرؤى الفرعية إلى 
الجمع والنركيب والرؤية الكونية والاجتماعية الشاملة.. وقد ساعد 
هؤلاء على عجزهم وقصورهم تخصصهم الحرفى فى بعض العلوم 
الجن نة امو سو مه الد په . . .لبه بری الحباة متحمسو ر ٥‏ فی تلك 
الأحكام اة المشنادرة دون ان پر صل هه بالنملورات الا سحتماعية 
والتعديل ... والمفسر - كمؤرخ الحوليات - يشرح (بضم الباء 
وكسر الراء وتشديدها) الآية تشريحا جزئيا(') دون أن يتقف كثيرا 
)١(‏ عل استحداء بدا التفسبر الموضوعى للفر آن يخلهر کی أعمال 
أساتذتا الشيخ محمد عبد الله دراز فى كتابه (النبأً العظيم). والشيخ 
محمود سشلخوت کی تمسيره» والشهيد سيد قحلب ی خللاله. والشدخ 
سکیف الغزالى کی سخطراته ومحاوره وتمسيره. 
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عند استخلاص القوانين والسنن من خلال الآيات النى تمثل شرائح 
حضار به متناظرة . 


وحتى تلك الآيات القرانية المتعلقة بالأمم السابقة وبالسنن الكونية 
عولحت - والأحاديث مثلها - بالمنهح نقسه.. -وهذا هو الفريق 
الأول ٠‏ وهو ينتظم أكثر العاملين فى الحقل الإسلامى والفكرى . 
وأعضاء هذا الفريق قدموا للأمة خدمة عظمى لاتنكر » فهم نقلة حيدون 
يحقق هدفيه الرئيسيين : وهما الاجنهاد المستمر لمواجهة النحدياث. 
وأما الفريق الثانى من المخلصين فهم تلك اللة الميدعة الئى تحمل 
هم الحضارة الإسلامية على كاهلها » وبالرغم من تخصصها فى فرع من 
بال ابه الواعيه المححه عن النساوؤ لات المملضةه للوحدان الإسلامی › 
وصولا إلى وضع الفطار فوق القضبان الصحيحة ... فلا يمكن مهما 
نبغ النانغون ت دعض العلوم والحزئيات - ان تقوم حضارة إلا إدا کان 
شاملة وغايات عليا .. ولن تستنطيع المعارف المتناثرة وحدها أن تؤدى 
دورها إلا إذا توافرت لها شروط التوظيف الحضارى المؤدية للماعلية 
والىناء... ومن هده الشروط : 
-١‏ أن تفهم الحماعة الإسلامية نفسها وموقعها فى الحضارة 
ومسئوليتها نحو الناريخ والبشرية... 
٣‏ أن تفقه الحماعة - أو الأمة - دينها وطبيعته الامنندادية 
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+ - أن بربط التخصص بالغايات الإسلامية العلياء وأن ثكون مسئولبة 
الأمة نحو التاريخ والحضارة الإنسانيتين مغروسة فى وجدان كل باحث 

»ء- أن تزول الحواحز القائمة بين العلوم المسماة بالدينية او 
المعاشية» فكل ما ينفع هو دين ودنيا وكل ما يضر هو عبء على 
الدنيا والدين؛ وداسنشاء الحد الأدنى من الدين فكل العلوم فرض عين إدا 

ه- أن يعود المسلمون إلى الارتباط بالسنن الكونية» وفقه قوانين 
الحضارة. و تعمیق رۈيتهم للنحارتب التار بخبه ال سر دها المران › 
وللنحوية النموذجية التى قدمها الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
ولنجرتهم اللحضار به خلال ار عه نکش قرا فی التاريخ؛ و لتحارب 
الاأمم س حو لهم ويؤمنوا ل tr‏ انهم ن پستطبعوا الممز فوق 
المسن الل هسه ء ولن يقودوا الحضارة الا ىمؤهھلات القبادة» و ظل 
مناخ یجب ان يسعوا لتهینته وتوفیر شروطه. 

ومن هذه المنطفات ب الفريق الثانى من المخلصبن المسلمين يسعى 
إلى إعادة ناء اللصور الإسلامى -كما حاء فى الإسلام - ويسعى 
لإقامة أننية فكرية ذات مضامين قادرة على تكوين رؤية صحيحة لدى 
المسلم تجاه الحضارة والناريخ وما يتصل بهما من قضايا النقدم والناخر 
وعوامل النهوض وعوامل السفوط ... 

الاتحاه الإسلامی المعاصر فی الناریخ : 
ذكرنا أن الاتحاه الإسلامى النقدى الشمولى للتاريخ لم يظهر فى 


E E 


الكتابات الحديثة إلا فى مواحهة تلك الأزمة الحضارية الئى أحس بها 
أوربا ومطابعهاء وواجه سيطرتها- بسهولة- على خريطة العالم 
الإسلامى . 

ومن هنا فد اتجه البحث لدى كل مخلس - مؤرخاأً كان أو عالماً 
طبيعياً أو فقيها - للبحث عن أسباب تأخر المسلمين وأسباب تقدم 
اووان:: 

ومن الوقوف عند هذا السؤال - بل تحث هذا العنوان نفسه - 
ظهرت محموعة من الكت والدراسات.., 

وبالإضافة إلى هذه البحوث النى اتحهت اتجاها مماشرأ لمعالحة القضية 
وجد اهتمام لدى كثير من الباحثين بحيث وجدنا أراءمم وتحليلاتهم 
- من كتاباتهم المختلفة - تعالج هذا الجانب بطريقة أو بأخرى. 

إن الفضية لم تف عند (منظر) يجعل الفضية همه الأكسر مثل 
(مالك ن نى ) أو عند تلامذته المتأثرين به تأثرا مساشرا والمننشرین 
على اماداد الساحة العربية» ومهم الدكتور عمار طالبى (حزائرى) 
والأستاذ عبد الوهاب حمودة (جزائرى) والدكلور محمود محمد سفر 
(سعودی) والدکتور عماد الدین خلیل ( عراقی) والدکتور جودت 
سعيد وجماعة (ندوة مالك بن نبى) فى لبئان وسوريا وعلى رأسها 
الأستاد مر مسماوی . 

بل إنھا رشحت فی کتابات کثبرین من أمثال شكيب أرسلان» ومحمد 
دينيه» ومحمد أسد (ليو بولدافايس) وعبد الرحمن الكواكبى وأبى 


س ¥ ~~ 


الأمينى . والعلامة أبى الحسن الندوى» والداعية الشيخ محمد الغزالىء 
والدكتور محمد سعيد رمضان البوطىء والأستاذ انور الجندى 
والأستاذ محمد حلال كشك ... وعيرهم. 

لقد بدأ اتجاه جديد يشق طريقه فى الكتابة التاريخية فى مواجهة 
الأزمة الحضارية التى تعيشها الأمة » والتحديات التى تواحهها. 
المعالم الحضارية فى هذا الاتجاه : 

هذا الاتجاه بإجمال يؤمن بأهمية دور الأمة الإسلامية ويؤمن بقدرتها 
على العطاء واستنناف دورها فى التاريخ» وهو يثق فى أصول هذه 
الحضارة ويتجاوز مرحلة الانبهار والتلفيق. ولا يرى فى الحضارة 
الأوربية الشوط الأخير فى رحلة الحضارة» بل يرى أن فى هذه 
اللحضارة صنوفا قاتلة من الخلل» وإن كان لايؤمن بالنزام السكونية أو 
المدرية أو الحتميةء حى تنداعى أليا هذه الحضارة... لاأنه مطالد 
بالنديل وبالعمل» ليس لإسقاط الحطارة الغربية - فهده ليست قضيننه. 
بل لديم حضارة بديلة تلناغم مع الصياغة الإسلامية للحياة . 


ووي ها الاتحاه أن ك الملن :وريم هما اکن حه 
يقدمها المسلمون لأعدائهم وأن كل صور الغزو الخارجية -السياسية 
والاقتصادية والعسكرية - مرجعها إلى خلل فى البناء الداخلى للام 
الإسلامية نشا من الانفصام النكد الذى وقع بين حباة المسلمين وييز 
شريعتهم وأصولهم الحضارية. 

ويفرق هذا الاتجاه بين مصطلحى (التحديث) الذى هو امتلاك كل 
الأسالبب الصحية النافعة لدى الخصم الحضارىء وبين (التغريب) الذو 
واللغريب تبعية المغلوب للغالب. 


ويرى هدا الفريق ن ) الحضارة تحد ) ولا پمکن ن لسانورد 
اللحضارة أو تشترى. فهى معاناة ورقى متدرجان» وليست الحضارة هى 
الآلات أو المنجزات المادية بل الحضارة مركب مكون من العقيدة 
والمكر والإنسان والتراب والوقت ... وحصاد هذا المركب من نظم 
ومناهح وماديات هو ثمرة الحضارة ... فالسب ا الإبداع الحضارى 
هو ( المركب ) وأما (الحصاد) أو المخترعات فهى النثيحة والثمرة. 


ويرى الاتجاه الإسلامى - أيضا - أن ثمة (حتمية) فى التاريخ 
هى (السنن الكونية الإلهية) لكن هذه الحتمية لاتشل حركة الإلسان 
المرد» ولا لكيل حركة الاأمة إن هى فررت السبر فى طلريق الحضارة. 
فالقدرية الاستسلامية لاتحسب على هذا الاتجاه الإيجابى الحركى. 
وإنما تحسب على الانعزاليين السكونيين من أصحاب النزعات الوجدانية 
والباطنية؛ كما أن هذه الحتمية ليست من باب الحتمية الماركسية النى 
تجعل التاريخ كنلة لا واعية تتحرك قدما بطريقة آلية. وليس لإرادة 
الفرد أو الأمة دور فيها... 

ويرفض هذا الاتجاه الدورة الطبيعية للحضارة الى يقول بها العلامة 
ابن ځلدون؛ فان خلدون کان بعالح الدول - لا الحضارات - فى 
نظطريته ... ونظريته ذات صلة وثيقة بالحتمية النى يرفضها النظر 
الإسالامى .. والحضارة الإسلامة قادرة على الإفلات من حصار الموث. 
وعلى البروز قى مواقع أخرى أكثر قدرة على حمل رايتها والتعبير 
عن فطرتها وأدق مبادنهاء لاأنها (الحق) الذى يجب أن يبقى فى 
مواجهة (الباطل ). 


ويرى هذا الاتجاه أن خط الأنبياء والمرسلين هو خط ۰ 
والإسلام فى التاريخ كله والتوى المحاربة لهم هى خط الباطل . 
ولا صراع فى الحياة إلا بين الحق والباطل.. وأما القوى الأخرى 
فینها تعاون وتكامل واستتارة ولبس صراعا. .. لاصراع بين الطسقات 
ولابين المالاك والعمالء الرحال والنساء» ولا بين الأجيالء ولا 

بين الغرد والمحتمع - ٠‏ ولا بين الانسان والطسيعة ٠٠٠‏ بل هو تکامل 
حتمی» حتى ولو لبس ثوب استثارة وتنافس مشروعين.٠٠‏ فهوصراع 
واحد بين قوى الخير والشر فى الكون و الحياة. ٠٠‏ ويجب أن ينظر 
إلى التاريخ من هذا المنظور وحده .. وكيف يكون و 
غنى للمالك عن العامل أو العكس. للرجل عن المرأة أو العكس» ولا 
الوتسان غه الط ار اتكس وكا 

إن هذا الصراع الحاقد العنيف e‏ به النظر الإسلامى لحركة 
الناريخ» ولیس من منهجه فی شى .. 

ونان قى ادي تاریخ ترد ا200 وارك لاقل 
المبدعة؛ إذ ليس فى الإمكان أن يكون كل الئاس عمر بن الخطاب أو 
صالاح الدين الأيوبى؛ وفى نفسه لن ستطيع الجموع أن تسير 
فی طریقها ا إلا بالقيادة الواعية المفكرة المسدعة؛ وهل يمكن أن 
یکون تاریخنا متألقا وعظيما دون نجومه اروف من اال انی بكر 
وعمر وعئثمان وعلى وخالد وسعد بن أبى وقاص وأبى عبيدة والقعقاع 
وعمرو بن العاص وعقبة بن نافع وعشرات غيرهمء وإذا وسد الامر إلى 
عير هله من الرعاع والغوعاء فالمصير هو التردى والهزيمه.. . كما أن 
الأقلية المىدعة ليست أقلية انعزالية مستعلية» بل هى من لا وللاأمه 
وقد صنعتها الأمة على عينها ويعرقها... وعليها - بالنالى - مسئولية 


تحاهها . .. ومسئولية أمام الله الذى سيحاسبها على دورها الذى هيأها له 
ووفر لها وسائله. ا 

والعرب مادة الاسلام ... وهم ملائكله واروع احناسه وانقاها إدا 
حملوا رايته بإخلاص» لكنهم أحط الأجناس الإسلامية عندما يخونون 
هذا الدين ويتنكرون له... فهم إما ملائكة بالإسلام وإما جنس منحط 
غرائزى بغير الإسلام... ولا طريق لهم فى التاريخ إلا هذا أو ذاك. 

بل لد استطاع الإسلام أن يزيل العرب من الحكم عندما سيطرت 
علبهم مفاهيم العصبية القبلية بدلا من مفهوم المساواة الإسلامى» وإن كان 
الإسلام قد أحدث حركة استعراب ضخمة» لميختلف المناطق الثى وصل 
إليها حملة الإسلام. ولئن كان الإسلام لايلزم أحدا باعتناقه فقد تعربت 
حماعات كثرة دون أن لصح مسلمة › وساهمت يدور واضسح فی محال 
الفك العربى الإسلامى جنا إلى جنب مع المسلمين(). 

ولم ينتشر الإسلام بذاته .. بل اننشر بسواعد مخلصة وقلوب نفية 
وعقول ذكية وهمم عالية... فالتاريخ الإسلامى صنعه رجال فاعلونء 
ولم پصنعه سکونيون هامدون خرافيون... وقد عانی صانعو هدا 
التاريخ مثلما يعانى كل البشر ورلزلوا رلزالا شديدا وصبروا على ما 
امتحنوا به وكانث العاقة -بعد الابثلاء والاختار - للمتقين... 
وحضارة الإسلام حضارة دعوة حيلها النجار والعباد والزهاد» وليس 
العنف سيل الإسلام إلا عندما توصد كل الأبواب... 

وفى عهد عمر بن عبد العزيز الذى لايزيد على عامين إلا قليلا دخل 
فى دين الله أضعاف الذين دخلوا بالمعارك فى عشرات السنين. 
ولدورة الناريخ الإسلامى منظومة خاصة لاعلاقة لها بالمنظومة 


)١(‏ أنور الجندى ١:‏ الإسلام وحركة التاريخ ص ٤٤١‏ طبع مصر. 
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يمر بأسوأً فتراته بعد ضياع حضارتيه: اليونانية والرومانية كان التاريخ 
الإسلامى يبدو فى أفق الإنسانية وكأنه شمس متألقة يوشك ضوؤها أن 
يعم الكون کله... 

إن الفنرة الواقعة بين سنتى:- ٠١١- ١(‏ للهجرة) - وهو تاريخ 
سقوط بى اميه أو حسب رأى بعضهم - من السنة: (۱ - إلى - 
٠4‏ للهجرة) وهو تاريخ هزيمة المسلمين فى موقعة بلاط الشهداء 
(بواتبه) - تعتبر عصر الفح الإسلامى الحضارى الذى امتد إلى أكر 
الغال (فرنسا) ارتفع مؤذن الإسلام بشعاره الخالد (الله أكر) وارثا 
للنراث الحضارى الرومانى» ومقدماً نموذجأ حضارياً لم تعرفه البشرية 
نسبيج واسحد متکامل عير متنا ... 

فی هذا التاریخ نفسه ٠۲۲(‏ -۷۲۲ للميلاد) كان قاموس أوريا 
لابعرف ما پسمی بالفکر او العقل او السحث العلمى › سعد ان فضت 
الكنيسة على کل و مضات العقل السابقة؛ و حعلتها «هر طقه» برمی 
مرتكنها بالزندقة ويستحق القتل... وصادرت العقل النشرى لحساب 
الوحى المغلوط... 

وأن الفترة الواقعة بين سنتى ٠۴١(‏ - ١۸ءه)‏ وهو التاريخ 

الدى يفصل بين سقوط الأمويين وبداية الحملات الصليسية على المشرق 
بوانظا قله فلل مقو لط فن الان ب 

هذه الفترة على ما بها من تفكك سیاسى نسنى وظهور عدد من 
الدويلات المستقلة عن دولة الخلافة العاسيةء كالأدارسة فى المغروب 


کا 


الأقصى» والرستميين فى المغرب الأوسط والمدراريين فى سجلماسة. 
والطاهریین فی خراسان والطولونيین فى مصر والأمويين فى الأندلس 
ثم حركة الانشقاق الفكرى والروحى والسياسى المتمثلة فى 
الفاطمبين فى المغرب ومصر ... هذه الفترة مع هذه السلبياٽ كانت 
فنرة ازدهار فكرى وحضارى وتنوع فى الإيقاعات ولش للعربية 
والإسلام بالعقل والكلمة والأخلاق. وظهور لمدارس الفكر الإسلامى... 
وينما كانت مكتبة الحكم المستنصر بن عند الرحمن الثالث ( +٠.‏ 
۹ھ( تضم نحو أربعمائة أف محلد کانت اکن مكشة فى وربا 
تضم ۱۹۲ كلنابا...؛ وبينما كان المسلم وا خمس مرات ویغنسل کل 
أسبوع عبادة لربه... كان الأوربى الناسك يتباهی أن جسده لم يسه 
الماء مند عدد من السنينا! 
هكذا كنا... وهكذا كانت أوربا لخمسة قرون... بل لعشرة قرون 
فى الحشققة... فكف تکون دورتنا الحضارية خاضعة للدورة 
الاوربية... ولهذا كان بدهيا أن يؤمن الفكر الإسلامى المعاصر بأن دورة 
حضارته (منظومة خاصة) تتناقض مع الدورة الأوربية فى عصرها 
الوسبط الدى امتد من المرن السادس وحتى المرن السادس عشر للمسلاد. 
وبإيجار ٠...‏ تلك بعض مرئيات الاتجاه الإسلامى المعاصر نحو 


الحصساد والتقويسم 

أ - تطور فى الرؤية والننظير :. 

فى البداية» وقبل مرحلة التنطظير للمعضلة الحضارية بمنهحية علمية 
تستفيد من تطور فا مه التاريخ فى العالم . كانت الدراسات تتحه 


ب 


. دق مت نت 


مماشرة للإجابة على النساؤلات الخاصة بسر تخلف الأمة الإسلامية 

وحتى كثاب الأستاذ أنور الجندى الذى أصدر طبعته الأولى سنه 
۸ ٣ش‏ (۹۸م( تحث نلوان (الإسلام وحركه الناريح ت رؤبه 
حديدة فى فلسفة تاريخ الإسلام) حتتى هذا الكتاب الذى يعتبر مثأخرا 
فی صدوره» ومع أن مؤلفه الكريم جال بنا عبر تاريخنا الإسلامى 
حولة ية إلا أنه قد اتحه إلى هذه الطريقة المباشرة عن (عوامل 
التأخر ودوافع النقدم ) دون ان يشدم الإطار التفسيرى التاريخى لهده 
العوامل وثلك الدوافع» على النحو الذى نراه - مثلا - عند مالك بن 
نى أو عماد الدين خليل أو محمد جلال كشك أو محمود محمد 

ويلخص الأستاذ أنور الجندى رأيه حول عوامل التحلل والضعف فى 
عالم الإسلام فی تمانی تقاط هی : 

١‏ س الخادفاث السباسية والعصبية وتنارع الرئاسة والحاه. 

؟ - الخلافاث الدينية والمذهبية والانصراف عن روح الدين. 

+ - الائغماس فى ألوان الترف والنعيم والإقبال على المتعة 
والشهواتث. 

»> - انتقال السلطة والرئاسة إلى غير العرب من الفرس تارة 
والممالبك والاتراك وغيرهم. 

ه - إهمال العلوم العلمية والمعارف الكونية وصرف الأوقات 
وتضبيبيع الجهد فى فلسفات نطظرية عقيمة وعلوم خيالية سفيمة. 

١‏ - الانخداع بدسائس المتملقبين من خصومهم والإعجاب بأعمالهم 

۷ - الغوور سلطانهم والانخداع بقوتهم وإهمال النظر فى التطور 


ص ۽ س 


۸ - الدعايات الاستعمارية النىشيرية()٠‏ 

ومح تتقديرنا لهذه المستخلصات الطيبة إلا أن الوصول إليها كان يجب 
أن يوضع فى إطار من التحليل العلمى المتكى على روؤية عميضة 

وقد كان المجاهدان الكبيران عبد الرحمن الكواكبى وشكيب أرسلان 
أسبق فى الوقوف عند هذه النتقطة» وقد قدما فيها عددأ من المشنرحات 
والآراء التى تلتقى بنسبة كير ة مع ما قدمه الأستاذ الجندى.. 

فقد رأی الکواکنی أن عوامل ضعف المسلمین ھی جھلهم ولا سما 
الأمراء منهم› وظهور الحكو مات المسشسدة وحرمان الشعوب من الحربه 
وتعطيل شريعة الله وإهمال الدين وانحلال رابطنه وتشويهه بواسطهة 

بيعية والرياضية» والفقر» وتكىر الأمراء وميلهم إلى المنا 
وعلماء الود 
ھی : 

ترك ا زات م انى e‏ وإعراض a.‏ 
بالرسوم الظاهر ة ا الفشور عن اللباب. واليأس من رحية الله 

ن الثضة فی ا ll‏ المسسلمین مام اورپیین 


)0 ا ااا / E‏ ورت اا ص ٤۷٩4‏ .طبع بمصر. 
)۴( طبائع الاستبداد. 


وخدمتهم إياهم» وفقد روح التضحبة النى سادت بها الأمم الأورييه ‏ 
وعدم اقنداء المسلمين بالأوريين فى تأليف الحمعيات والشركات» وفساد 
الأخلاق عامة وأخلاق الأمراء خاصة» وفساد العلماء الذين هم العوة 
المراقبة للحكومات. وتفوق الأوربيين فى العدة وطمعهم فى مجاور م 
لجميع بلاد الإسلام وثباتهم وصبرهم وسيرهم على خطط مرسوهه 
يشسعونها منذ مات السنين ويخيم الحهل على الأمم الإسلامية» وعدم 
تجدد برامح التعليم» واستيلاء الجمود على الفقهاء وكثرة الكلام عن 
الآخرة-مع أن الإسلام دين دنيا وآخرة_ . والدعايات الاستعماريه 
اة( ): 

بيد أن تطور العقل المسلم فى التنظير للمعضلة الحضارية قد مكنه 
من اتقديم تصور لعملية النطور الحضارى بطريقة منهجية وشمولية 
فليس الأمر فى السناء الحضارى محرد ديم اقتراحات او علاح بعحض 
الأمراض ... فالقضية تتصل بالكيان الحضارى كله وبروحه الهامدة 
وبإرادته الخامدة ... وعلاحج الروح عمل معقد يحتاج إلى توجيه 
فكری ونضسى وجمالى وإلى إعادة ارتباط المسلم بالىسنن الكونية من 
خلال عقيدة حطضارية قادرة ... حى يعرف المسلم موقعه فى الكون 
ورسالنه نحو الإنسائية. 

وفى هذا الإطار كان لمالك بن نبى - على المستوى التنظيرى - 
فضل كبير ٠‏ وكان للمجاهدين من أمثال الشهيد حسن البنا وثلاميذه 
وعلى رأسهم الشيخ محمد الغزالى والشهيد سيد قطب والدكتور بوسف 
القرضاوى وغيرهم من أمثال العلامة أبى الأعلى المودودى . والعلامة 
أن الجن اللدوي .و تاها ح.: ولاام غك الخيد ين تاين 
وجمعية العلماء وغيرهم -على المستوى النطبيقى - فضل كبير أيضاً. 


() ”أئظر أنور الجندى : الإسلام وحركة التاریخ ص ٤۸۱١‏ 
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ومن خلال هذا النمو النظرى والعملى بدأت الكتابة التاريخية من 
منظور إسلامى تصل إلى مرحلة طيبة من الرشد... فبالإضافة إلى 
سلسلة مالك بن نبى (مشكلات الحضارة) والتى تضم (شروط النهضةء 
وآفاق حزائربه› وفی مهسا المعر كه › والمسلم کی عالم الاقتتصاد 
والظاهرة الرآنية) وغيرها... بدأت تظهر كتاباث الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطى فى منهح الحضارة الإنسانية وحوار حول 
مشكالات حضارية » وكتابات الدكتور عماد الدين خليل حول (التفسير 
الإسلامى للناريخ) وكتابات الأستاذ محمد جلال كشك حول (الغزو 
الفكرى» والقومية والغزو الفكرى؛ والماركسية والغزو الفكرى. 
ودخلت الخيل الأزهر ) وغيرهاء كما ظهرت دراساث الدكتور محمود 
محمد سفر تحت عناوين: (الحضارة تحد. وإنتاحية مجتمع» والإعلام 
موقف» والئنمية قضية) وغيرها... وظهرت بحوث الدكتور عون 
الشريف قاسم حول (قضايا البعث الحضارى) وظهر بحث الدكنور 
عثمان موافى بعنوان (منهح النقد التاريخى الإسلامى والمنهج الأوربى) 
وبحوث الدكثور محمد فؤاد حجازى حول (البناء الإجتماعى» والتغيبر 
الإجتماعى ) وبحوث العلامة الدكنور عمر فروخ فى التاريخ الإسلامى ‏ 
و سير النار يخ a‏ ونحوت الأسناد خودت سعد تحت عناو ين 
(حننى يغيروا ما بأنفسهم» وفقدان النوازن الاجتماعى » والإنسان عندما 
یکون کلا وحین یکون عدلا) ...وپحوٹ کاتب هذه السطور حول 
(اتفسير الناريخ) ...كعلم إسلامى و(دراسة لسقوط الاين دولة 
اشامن ) ب 


وهکدا - ويدون استطراد کببر لاپشسع له المقام - بدا العقل المسلم 
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تعرفه عليها النفسير الصحيبح ا اكا ال ى ها اف 
والطريق لعبور هذه الأزمة» وكان ۰ هذا - فی حد داه - خطوة طية 
e‏ النار بخى e LL‏ څ التی ھی حزء 
لایتحزا من المنهج التاريخى ا 


ولم قف الإنحار - فى النظرة الإسلامهة للتاريخ - عند هدا الأفق 
ب سه بلا ته چك تت ل توي ا ری 
E‏ 


الرسول ( صلى الله عليه وسلم) . ومن خلفائه الراشدين. وأكدت منات 
البحوث الإسلامية و عير الإسلامية أ e‏ وان 
کل ما ظن أنه شهادة ضده هو شهادة له . فحلی تعدد زو حاته کان 
شهادة له E REE‏ وكبيرة 
ويستحيل تواطؤهن على الكذب» وقد عاش بعضهن بعده نحو نصف 
رن وحرمن من الرجال بسببه a‏ کک کک بعظمته 
قال - e‏ عظمتهہ بوهم ا es e‏ 
محمد الذى بى عظيماً مع تسع زوجات u‏ 

وقد طفر العصر الراشدى مدير كبر و ألمت عطظمه بی نکر 
وعمر ... وحتی خلاف e‏ انار اليم لی 
O‏ ا بحا کي هذه القضدة e‏ (شخصدة الرسول أمام المعاييس 
الإنسانية) للكاتب (ألقى فى الندوة الثالثة لتاريخ الجزيرة بالرياض) وقد 
محمد بن سعود الإسلاميه 


. وقد دعمت أبحاث العلامة محب الدين الخطيب والدكتور محمد 
الصادق عر حون هذا الاتحاء الحميد.. 

ولئن كان الصحابة کاک کیو واک الؤكبة المسخلصة 
- على الرعم من وجود خلافات اجتهادية بينهم - فإن النظرة إلى 
الدولة الأموية والعباسية - من باب أولى - أن تكون منصفة. 
- بحق - دولة الفتوحات العظيمة - كما أن دولة بنى الاس قد 
نححت فى استيعاب الانفتاح الحضارىء وأبرزت الألق الفكرى الإسلامى 
فی و حه النبارات الزا-حمة من الحضارات المنهزمة... ووقفت فى وحه 
فیها. .!! 

- وقد أنصف الأيوبيون أبطال حطين ... 

- وأنصف المماليك أقطاب عين جالوت . 
- ووضعت أصول نظرة علمية للناريخ الشمانى وفضله على المسلمير 
لقيامه فى وجه الغارة الصليبية النى كادت تبتلح المغرب والمشرق بعد 
قضائها على الأندلس لولا طظهور القوة العشمانية الإسلامبة الفتية. 
نححت الرؤية الإسلامة للناريخ فى كشف الحركات المعادية التى ئلىس 
غارات وة .والعو تة والولخادنة والمافونية الستترة والندمة 
والو طنية؛ وکانت -وما رالث ب عائها دون وحدة العرب وتقدمهم. 

وقد ارز المنهجح التاريخى الإسلامى الدور الأساسي فی تحریر 
الشعوب الإسلامية؛ ولا سيما فى الثوراث التحريرية الكبرى كثورة 
الجزائر » ووقوف ليبيا ضد الاحتلال الإيطالى» ووقوف الأزهر ضد 
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الحملة الفرنسية وضد مظالم الولاةء وثورات أندونيسيا ومسلمى الهند. 
ودور الأزهر والزيتونة والفرويين والمعاهد الإسلامية فى بعث الوعى 
الإسلامى نعامة. 


ب - تطور فى مناهج البحث 
وقد بدأ تقويم شامل للمصادر التاريخية الإسلامية» فوجه النقد 
لمؤرخين كبار من أمثال المسعودى (المعتزلى) وابن طباطبا (الباطنى ) 
واليعقوبى (الباطنى) وابن مسكويه (وكان تابعا لبنى بويه الباطنيين) 
وعبد الواحد المراكشى (ظلم المرابطين لحساب الموحدين) وناصر 
خسرو وابن حوقل (لاتجاههما الباطنى ) . 
وقد مدا تصبيق عملى فى الكنابة التاريخية لذلك المنهج - الذى كان 
يحلم به ابن خلدون - فاصبح التاريخ مصحوبا بلون من التفسير 
والنقد الداخلى والانسجام العقلى» وقد نقد المؤرح المتحيز والمتملق 
ومع النحام تفسير التاريخ بالعملية التاريخية البحتة ظهر تقدير 
المؤرخين لما سما ابن خلدون (طبائع العمران) فميز الصدق من الكذب 
(فالقانون فى تمبيز الحقق من الباطل فى الأخبار بالإمكان 
والاستحالة أن ننظر فى الاجتماع النشرى الذى هو العمران» ونعرف ما 
يلحقه من الأحوال لذاته ويمقتضى طبعه» وما يكون عارضاً لايعتد بهء 
وما لایمکن أن پعرض له)(۱). 
ولا نسانطيع - مع تقديرنا لتأثير ابن خلدون - أن ننكر أثر 
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التباراث الناريخية الوافدة مثل كتابات أرنولد توینبی وأوزفالد شنجلر 
وجو سنتاف لوبون ورینيه دوبوواپلیکسیس کاریل وادوارد جپون 
وغیرهم - على ما لدیهم من أخطاء - كما لا نستطيع أن ننكر أثر 
الأفكار المضادة . مثل الأفكار الماركسية المادية الحتمية عن الناريخ 
عند کارل مارکس وجورجی بلنجانوف وأفکار فریدریخ هېجل 
الال 


(الأغانى ) لأبى الفرج الأصفهائى؛ ومثل قلائد العقيان ومطمح الأنفس 
للفنح بن خاقان والعفد المريد لانن عبد ريه ... فهى مصادر يؤخد 
منها ويترك وأكثرها منحول لا يصور حياتنا الإجتماعية. 

و العصر الحديث طظهرت أدوار ساطع الحصری ‏ وحور حی ردان 
ونقية مدرسة المستغربين كما كشفت مدرسة المسلشرقين والمدرسة 
الماركسية » فى السث بتاريخنا وتحريفه لخدمة الأغراض المحددة. 

ويكاد ينتهى التطور فى المنهح الناريخى من وجهة نظر إسلامية 
إلى عدد من المسلمات التى تمثل إضافة جيدةء وأهمها: 


د ك لار اط ين العلن الاريك الو تاتقي الل اتر 


الداخلى فى فقه التاريخ . 
- تقويم المصادر على أساس الإفادة من نهج المحدثين فى الحرح 
ولديل زافنهاد قران وة ادد الأساسيين) للتاريخ 
؟ - ضرورة أن يجمع المؤرح بين وظائف ثلاث (مؤرخح ومحدث 
ومفسر ) فى حدود الاسلطاعة. 
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- الشمولية فى النظر التاريخى بين شتى العوامل المؤثرة فى 
الحركة التاريخية من فكر واقنصاد وحياة اجتماعية وعقدية وسياسية 
وعسکریه؛ فلہبس بالسباسة و حدها تصنسع الحباةء دل کان للعلمام ' 
والصناع والزراع والتحار دور اهم فى صناعة التيار الحضارى . 

ه - ضرورة توافر أدوات السحث التاريخى فى المؤرخ المسلم من 
عدالة وضبط وموضوعية وفقه باللغة والعلوم الإسلامية والجغرافيا 

٠‏ - رصد الغايات العلا الإسلامية وتأثير سادى الإسلام فى التاريخ 
العالمى والحضارة الإنسانية. 

¥ ~~ إبرار تاریخ الأنياء باعشاره تاریخ هة الحى وهداة المافلة 
الشرية. 

۸ - النظر إلى التاريخ الإسلامى كله على أنه تاريخ كل مسلم. 
ورفض النظرة الشعوبية للتاريخ؛ فتاريخ الهند وأفغانستان والأندلس 
والمغرب ومصر والشام والجزيرة العربية واندونيسيا وبقية اقطار العالم 
الإسلامى و هده لاتتحرا. 

وبايجاز ... لقد حقتق الاتجاه الإسلامى تطوراً فى الرؤية» وفى 
المنهح» والتحم بافاق الماضى وافاق الحاضر» وقدم دراسات نقدية 
ید٥‏ واطروحاٽت مو ففة انکات على منهه سلبمة› ل کان الاتحاه 
الإسلامى أسىق فى التنطير الفلسفى للحركة التاريخبة على مستوى 
العالم الإسلامى. 

تک ان الخطوات فى طريق كتابة شاملة للتاريخ الإسلامى بمنهج 
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تعر س لغار ق شو سه من أعداء الإسلام و خصسوم “حار نه . 

ولم بعد الاتحاه الإسلامى الإمکكانات لکی پشندم مو سو عات ند حش 
الاستشراقية ودوائر المعارف الغونبة والتفسيراث الماركسبة لتار شنا - 
فضالا عن أن بعض الكتابات التاريخية المخلصة تمتاز بالجمع التشليدى 
للوقائح» وبافتقادها إلى عنصر النقد العلمى وباعتمادها على العاماشة 
والأفكار الشائعة. ولعل المنهح التاريخى الإسلامى يتجاوز هذه الأخطاء 
النى يقع فيها بعض المحسويين عليه فى وقت قريب بإذن الله. 

# % # 

وأيا كان الأمر - واقترابا من مجالات التطبيق الى تدخل بطر ية 
ما فى التقويم - نقدم بعش النمادج الأصبيلة والرائدة فى مدان السمحث 
التار يخى الفائم على الشمو ليه والتمسير واستخدام التاريخ كعنصر اسيل 
ئی داا الحضار به 5 وسوف برد ت نابا کو سنا اده النمادج ما 
ناخده علبها من سلبیات. وما تحمل به من إيحابیات . 

تعتبو دراسة الدكتور عماد الدين خليل حول (التفسير الإسلامى 
للثاريخ) - بيقين - من أهم الدراسات الماشرة فى قضية (اللفسير 
الإسلامى للتاريخ) وإن كان تفسيره محصورأً فى الرؤية القرانية ك 
بتعداشا , 

وفى البداية يرز عماد الدين خليل معالم رؤيته فيشول:« إن ثمة 
حقيقة اساسية تمرز واضحة فى القرآن الكريم تلك هى أن مساحة 
كبيرة فى سوره واياته قد خصصت اللمسألة التاريخية) الى تأخذ 
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(الواقعى ) لنحارب عدد من الجماعات البشرية؛ وبين استخلاص بتميز 
بالئركيز والكثافة للسنن التاريخية التى تحكم حركة الجماعات عبر 
الزمان والمكان مرورأ مواقف الإنسان المتغبرة من الطبيعة والعالم. 
وبالصيغ الحضارية النى لا حصر لها والنى تتأرجح بن الساطلة 
والنضج والتركيب. وتيلغ هذه المسألة حدا من (الثقل) و (لاتساع) 
فى القرآن الكريم بحيث إن جل سورء لاتكاد تخلو من عرض لواقعه 
ثاريخية أو إشارة إلى حدث أو تأكيد على انون أو سنة تنشكل 
بمو جبها حركة التاريخ». 

فالتفسير الإسلامى حقيقة إذن ... وهو ليس عملا مفتعلا أو رد 
فعل للتفسيرات التى ظهرت مثالبة أو مادية ..وهو - أيضا - ليس 
حريا لاهثا وراء قضية ا-حتلت مكانها من الفكر المعاصر . 

بل إن الدكتور عماد الدين خليل لايلىث أن يتحدث عن مأخد خطير 
يأخذه على كثير من الباحثين وفلاسفة التاريخ المعاصرين الذين وقعوا 
فى خطأ القول : 

بأن ابن خلدون هو أول من مارس هذا المنهح وأنه لا توجد قبل ابن 
خلدون اه مجاو له للضبير الناريح . ومن جب ن ابن خلدون تسه 
وقع فى الخطأ ذاته عندما أكد فى مقدمته أنه لم يعثر على أية محاولة 
فى هذا المجال وكان أحرى به أن يبين ما ينضمنه القرآن من إشارات 
تدل على الطريق. 

ومع هذا الاعتراف - بالسبق القرانى فى هذا المجال - فإن الدكتور 
عماد الدين خليل قد وقع فيما وقع فيه ابن خلدون» وذلك حين صدر. 
التفسيرات الأخرى بما يوهم أنها أسبق أو أنها الأصل الذى يقاس عليه 
مع أن مكانها المنهجى - فى رأينا - أن تأتى متأخرة ولمجرد 
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المقارنة التى تكشف عناصر الاختلاف ومظاهر السبطرة والحزؤئبة 
الشديدة المحدودة التى حفلث بها هده التفسيرات والتى حعلتها أقل 
(مکانا) ومکانة سن «التفسير الإسلامى للتاريسخ» . 

وفى هذا المنهح أيضاً نلحظ أمرا يظهر لاأول وهلةء فإن المادة التى 
اکا علها الد كانور عماد الدين تاد تشحصر فی «القران الکریم» س کما 
ألمحنا - بحيث يبدو وكانه لا وجود للسنة الشريفةء مع أن ي 
أحاديث نويه لوه سعد شت سکن قضابا تار بيه وكونية واسانشر فف 
آفاق المسننقبل البعيد مما هو ضرورى النناول عند المعالجة لموضوع 
«التمسير الإسلامى للتاريخ» فهل يا ترى ترك المولف (السنة) و ناريخ 
المسلمين نشقيه المسحبح والمنحرف غاا لاعشار رآ ؟ وما دا 
الاعتار ؟ 

وفى البداية - كذلك - يطالعنا الدكتور بحديث جيد ومركز عن 
الواقعية (الناريخية) من الوجهة الفرآببة. 

«و قد دم لا القران الکریم نماد ج کد يده للمعطبات التار رة 
وحدتنا عن الماضى فى جل مساحتهء لکن ما يلبٿ ان يخرج بنا سان 
الحكمة من وراء هده العروض . وإلى بلورة عدد من الممادئ الأساسية 
فى حركة التاريخ البشرى مستمدة من صميم التكوين الحدثى لهذ 
العروض. تلك الممادى التى سماها (سنناً) ودعانا أكثر من مرة إلى 
تأملها واعتماد مدلولاتها فى أعمالنا الراهنة ونؤوعنا المستشىلى ». 

وعلى امتداد الكتاب الكريم تترى العروض القرآنية مغطبة مساحة 
رمنية تبدا من آدم ونننهى بالرسول محمد عليهما الصلاة والسلام. 

بل إن بعض الايات الفرآنية لتنجاوز الماضى والحاضر لكى تمد 
دؤيتها إلى المستقل القريب أو البعيد فى تلبؤات تاريخية يحيط بها 
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علم الله تعالى المطلق بالصدق الكامل والضمانة النهائية . 

ولم بعس کر القرأن الكريم أن پو صح الأسباب الى من احلها ثولت 
هذه العروض التاريخية والإيحاءات المستشسلية. إنها كلها لهدف إتارة 
الفكر الىشری و دقعه ا النساؤل الدائم و المحث لداب عن احق و تمديم 
سخلا مات الشحار س السشر به و إراحه سار العفلة والت بان ت نمس 
اسان و ديم الوهان کا احق الو اد الدی اء نه الانسیاء 

أما النتائج المرادة من هذه العروض فهى الانسجام عن وعى بالسنن 
والنواميس المتمخضة عن دراسه التاريح النشرى والتمعن فى وقائعه 
وأحداثه» وفى المرآن الكريم لاتتحدد هذه النواميس ولاتاسر نفشسها 
ستفاصیل وحز نات موقو ته صل شد مده من ا نکن لضم 
أكبر قدر من الوقائح وتلامس أكبر عدد من التفاصييل والجزئيات 
وتىقى - فى النهاية - الحصيلة النهائية والرمور المكثفة والدلالات 

إن هذا الركن من أركان سحث اللفسير الإسلامى الثلائة قد اعتمد 
بصورة مركزة وحيدة على القران الكريم فى مسألة (الواقعة التاريخية) 
بحیث نستطبہ القول : إن المؤلف قد استعرض الآيات القر انية المنتعشة 
بالموضوع استعراضاً شبه كامل وأنه أحسن استغلال النص وكان يتحرك 
من داخل النصوص بموضوعية ووعى جعلت خطى النس والتحليل 
یسبو ان کی تارر دون ا دصل اسحدهما على الأسخر . 

ومن خلال هذا التنبع القرآنى لمسيرة (الواقعة الناريخية) تكشضفت 
لنا رؤى ومعطيات ابرزها محموعة من السنن الكونية النى دل القران 
عليها خلال حديثه عن الأمم السانقة. 

ومنها - أيضا - تلمس لأبعاد المسالة الزمنية فى القران وهى تلك 
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الفيات الى تخبطت فيها الآراء الحديثة منذ بدايات (الدارونية) الأولى 
بين القائلين بالخلق المباشر المستقل والقائلين بنظرية التطور الطبيعى . 

فالفرآن عبر استعمالاته للبعد الزمنى يبين لنا أن الروح الإلهية 
مننجلية فى أصل الإبداع لكن لا يسين لنا (سر الروح) ولا المدى 
الزمنى الذى استغرقته عملية إبداع الكون بالنسبة لوعينا البشرى بالزمن؛ 
وهو وعی محدود جدا فى عصرنا فكيف بالعصور السابقة؟. 

لكن الجلى من الآيات القرآنية أن فعل الله كان مباشرأء وأن هذا الفعل 
يسخر لتحقيق حكمة الله الدافعة فى التاريخ بقوثين: قوة الطسيعة 
الجوهرى بين التفسير الإسلامى للتاريخ والتفسيراث الوضعية.. إنها 
(البعد الغيبى) « وما يعلم جلود ريك إلا هو». 

ومما نستخلس من معطبات المسيرة القرآنية فى أطوار (الواقعة 
الناريخية) - كذلك - أن للإنسان دوراً أساسيا فى هذه الواقعة . وهذا 
الدور هو ما نسميه (بالحرية الإنسانية) النى هى فى مداها البعيد جزء 
من إرادة الله فى خلق الأفعال والأحداث. 

وفى إطار هذه الحرية تتحرك قوى العقل والإرادة والانفعال والح 
والحر که ویرها من الملاةاتث الى ر کسها الله ق الكائن الىشرى «ان الله 
لابغیر ما قوم حتی پغیروا ما بانەسهم» «قاتلوهم بعددهم الله بایدیکم 
ويخزهم وينصركم عليهم» »وعشرات من الأآيات القرآنية التى تؤكد على 
المستتويين الفردى والجماعى هذه الحرية المنسحمة - فى الوقث نفسه- 
وهكذا فإن الواقعة التاريخية تجى وفق درجات ثلاث؛ أولاها: (علم الله 
ق ا وتانيتها: (إرادة الإنسان وح ر کله ) وئالشتها: ھی (المادة 
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الخام) التى يخضعها الإنسان لإرادته فى إطار منسجم مع سنن الله 
الكونية التى لاتختلف. وفى حركة متوازئة محكمة الترابط بين دور 
الفرد ودور الجماعة أى بين النبى والأمة والبطل والجماهير والقاند 
والحنود وهکدا. 

وی اسم التانى من نججه بعال الدكنور سماد الدين الدائر ت الأو سع: 
اة الها الى شى الان ك اساسا ج يارا في الال وال ك 
الذى يحتله فى الكونء إنها (المسألة الحضارية) التى شغلت أذهان ابن 
خلدون وتوینبی وهیجل ومارکس؛ وخپل للناس ان هؤلاء وحدهم هم 
الدين أظهروا ده المسألة للوحود کک اتنا کا يفول المو لف 
نساتطيع أن نتلمس البدايات الأولى للمسألة بالرجوع إلى حادثة (خلق 
آدم) باعتبارها حجر الزاوية فى الوجود البشرى بل إن (المسألة 
الحضارية) - ما دمنا نعنى بهذا الجانب الحضارى (القاعل الممدع) 
المواءجه لكتلة العالم الطسيعية والمستحيت لنحدياتها -- تتخطى حادتة 
آدم إلى ما ورائية الوحود الآدمى... 

أى أن سائر العمليات أريد بها تهيئة العالم لاستشال المخلوق 
الجديد وإحاطة نشاطاته بالضمانات. وذلك إلى البوم الذى قال الله فيه 
للسماء وللأرض: «إئتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين» 
وبالتالی» وفی رای الدکتور عماد الدين: فان النار يخ الحضارى هو : 
(كل فعل تمتزج فيه إرادة الله وروحه وكلمته بالمادة فتصوغها كناد 
كونية أو نظما طبيعية أو إنسانا يتولى خلافة الله فى الأرش 
لإعمارها). 


لكن هل يستطيع أى منهج من مناهج فلسفة التارييخ أن يمد الطرف 
إلى هده المرحلة؟ إن الناريخ الحضارى فى القرآن هو وحده القادر 
على تحميق هده الشمولية فى النظرة دون أن بعتمد على افتثراشات 


ا 


لاجدوی منها. 

وحیشما اننقلنا فى أر جاء القرآن النسيحة لمطالعة الآيات والمشاطع 
الخاصة بخلق الكون وجدناها ترتبط ارشاطا عضويا أصيلا بالدور 
المنتظر الدى بعث الإنسان ليقوم به - هذا من جائب - ومن جانب 
أخر بمرحلة تكوين جنين الحياة على الأرش.. 

أما المسأكة الحضارية - فى جانبها الإنسانى - فترتبط بخلق أدم 
وبالطلروف والدلالات والإرهاصات والرموز الئى ساحست لحطة تعيينه 
خليفة الله فى الأرض ومجابهته (بإبليس) الذى يمثل التحدى فى 
المسألة الحضارية. 

ومن خلال «العمل العقلى والجسدى فى اتعجاه الإسلاح أو الإفاد 
تلحدد نيجه الصراع الحضارى بين الإنسان والشبطلان وميدان هدا 
الصراع هو كتلة والطبيعة النى يدور بينها وبين الإنسان حوار 


دائم وأندى و يسال داذها رهی تمشح ت ال حبن - فی 
الإ سحابة» 


«و فی فى القرآن الكريم مئات الاأيات والإشارات نضح فى اسان شهدا 
المعنى الحضارى العظيم وتعلمه أن حواره مع الصلبيعة لن يستمر إلا 
بالعى والكدح والحركة» وسواء استمر الحوار بينهما على أساس 
(النظر الحسى ) أو (الر ؤية الداخلية) النى هى النصيرة أو (الفكر 
المحرد) القائم على البراهين والحجج فإن الصورة المذة التى يطرحها 
اران کن دل التناعم ن الونسان والطسعة وما وراءها ودلك التوارن 
بين تسخير الموى المادية وتصنيعها وبين عبادة الله سبحانه» وذلك 
التقانل المبدع بين النزعتين الحمالية والعلميةء وهذه المعادلة الواضحة 
بين جبروت الإنسان وقدرته الفاعلة وبين نسسيته وضعفه وحاحنه 


imi 


ج م سے ی رو 


الدائمة إلى الله.. هذه الصورة التى لم يستطع أسحاب المذاهب الو ضعية 
الوصول إلى تصور أتعادها وحصروا أننسهم فى دانرة محدودة اسموها 
(الصراع) أو (تحاور النقائش) المتقابلة أو الجدل (الديالكتيك) مع أن 
هذه الثنائية - وإن صحت لتفسير عض الحوانب -فانها - فهو مها 
الوضعى - لاتسسح للفسببر كل الحوانت. 

لكن الصراع - مع ذلك - لايرفضه الإسلام كمبدأ عام أولى «وكذلك 
قتنا يعضهم ببعض»» «ولولا دفع الله الناس يعضهم بيعش للدت 
الأرض» ويرى الدكتور عماد الدين أن (هذا الصراع) ممتد فى التاريخ 
«ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ريك ولدلك خلتهم» لكن الدكنور 
خليل الذى عمم هذا الميدأ وأخذ على هذه المذامب حلمها (يوتوا) أو 
(عالم البروليتاريا) الهادى قد ترك شطراً من الأية «إلا من رحم ربك» 
وهو أيضا عند هذه النقطة قد طق على عالم الفكر ما طسق على عالم 
المادة دون أدنى تفرقة بين المجالين؛ ففى رأينا أنه إذا حار أن يكون 
الصراع اساسا اوليا من امس التفسير الإسلامى للتار يخ فإانه لا يحور ان 
نسانسلم لهذه (القدرية الصراعية) وإلا فإن محاولتنا علاج المسألة 
الحضارية سيكون من باب (الحتميات) العامة التى تحمل فى كثير من 
حواننها حزئيات مقهورة لا تنضوي نحت فاعدة. 


وأيضا فإن كثيرا من جوانب (الواقع) - وليس (الفكر ) الذى نوافق 
فيه المؤلف تماما- يمكن أن يدخل تناقضها فى باب (التعاون) 
الضرورى ؛ لاستمرارية الحياةفالصيف والشتاء والليل والنهار والمراة والرجل 
والسالس والمو حب والمرد والحماكة : کل هیده الائات وعبرها تنائیات 
(مننقابلة متعاونة ) ولبست (متقادلة متصارعة) لأنه. لا يستغنى عن أى 
من المننقابلين فيها وليس كذلك الشأن فى المتصارعين. 


وتىقى المسألة الثالة والأخيرة من تلك المسائل التى اتكأً عليها 
الباحث فى تصوره لأبعاد التفسير الإسلامى للتاريخ (ستقوط الدول 
والحضارات ) وھی فی رأينا تشه ن تکون ) حفلا د تطسبقيا ) أمر ححلة 
(الننظير ) التى سقت فى المحالين السانقين : محال (الواقعة 
التاريخبة ) ومحال (المسألة الحضارية). 
كمعلم رئيس فى التفسير الإسلامى لأسباب سقوط الدول. 

وهذه (المداولة) تستهدف تمحبص (الحماعات المشرية) وإثارة 
الصراع الدائم بينها وخلق النحديات المستمرة؛ ودلك لكى يتم - فى 


النهابه ¬ إفرار حر که دائمه مدد ۵ تی التار يح سر فص الباس والهز بمه 1 1 

والنشاؤم ما دامت الحباة أشبه (بالناعور) الذى يدور فى جميع i‏ 

الاتحاهات . 1 

٠ 

والمرى الكبير بين الموقف الإسلامى وعيره: هو أنه يطرح إراء ۳ 

: مسألة سوط الدول والتحارت والحضارات ما يمكن تسميته (الحتمية i‏ 
التفاؤلية) أى تقرير حتمية الانحلال والسقوط. لكى تنشاً دول 1 


واتجارب أخرى بمجرد أن تستكمل الشروط اللازمة لذلك وأولها عملية 
(الض الداخلى ) : «إن الله لك يعبر ما نشوم تی بغبروا ما بأنفسهم» . 
وهذا فى اتجاه الصعود .. أما فى اتجاه السقوط فإن للقضبة أعادا 
سياسبة واقنصادية وأخلاقية وعقائدية اتلنصل بالقاعدة والقيادات: 
- على المستوى السياسى - مسئولية «اكابر مجرميها» و«القوم 
المحر مين» «فاس خف قو مه فاطاعوه. .» وعلی المسنتوى الا-حتماعی 
تسدو ظطاهرة الشناقشض بسن الول والقعل واحده من رن أسسات 


ت 


السقوط : «ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على 
ما فى قلبه وهو أله الخصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا بحس المساد» . . 

وللمثرفين - وظاهرة الترف بعامة- القدح المعلى فى الدفع بعجلة 
السقوط خطوات إلى الأمام كما أن فقدان الفيم (الأخلاقية) والعزوف . 
عن (الجهاد) - کهدف إیجابی حرکی دائم - من أبرز الأسباب فى 
عملية السقوط. 


وهذه - بإيجاز - بعض إضافات (النموذج الأول) فى قضية 

النتفسير الإسلامى للتاريخ!. 
% 4 % 

کان الدكتور على شريعتى - رحمه الله - من خلاصة المتقفين 
الشيعة الدين يتمتعون بشقافة إسلامية وعصرية واسعة. 

ويعتسر كانه (العودة إلى الذات) ممثلا لفلسفة شريعتى التاريبخة 
الثى تتلخص فى أن العودة إلى الذات - وبالنسة للمسلمين هى الذات 
الإسلامية - إنما نمثل طرورة حتمية يمليها التاريخ وقوانين 
الحضارة . 

المؤلف يجيد الدفاع عن القضية النى يطرحها .. قضية العودة إلى 
الذات. مقدماً فكره فى اتجاه أصيل يخالف به تماما تلك التوحهات 
الغربيبة العلمانية أو التوجهات الغوة الماركسية. 

لكن الإسلام الذى يدعو إلى العودة إليه - على أساس أنه (الذات) هو 
إسلام (معدل ) - كما يقول المؤلف - إسلام لحقه الإصلاح (!) وأعيد 
فيه النظر بوعى» ومرتكز على حركة نهضة إسلامية واعية . إنه 
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المسحزة فى هذه المحتمعاث. 

إن الذات بهذا الوعى مى الذاث الإيحابية القادرة على الوقوف فى 
ذاتنا فى صوفية مبنئة كلك التى يوحه أغلب المستشرقين اهتمامهم إلبها 
ويحققون كل مخطوطة من مخطوطاتها عشرات المرات فى حين أن 
۷١(‏ + ) من مخطوطاتنا العلمية اتنحلل وتأكلها الفئران. 

او فى تبعية دليلة تجعل كثيرأ من مثقفينا يفكر فى مصير مجتمعه 
عن طريق إنفاف كل حيانه فى قضية الشعر الجديد والشعر القديم والغن 


للفن والسید يونسکو وجوزیف دی کاسترو وكانهم ينتعاطون الهيرويين. 


ويريدون به علاج مجتمعهم ... فبکېت و کاسترو لا علاقة 
لداتی ولا الاریخی ها ٠‏ لانشن ا کلم إلى ائ در (!) 
الثورى الإنسانى (!). 

وقد كنا نتمنى أن يننستب المؤلف إلى محمد عليه السلام 
ا 

إن الذات التى يدعو إليها المؤلف هى ذات تنبع من صميم الناس . 
هى ذات إسلامسة (نعم) وهی دات مذھت شبعی (نعم) لکن ی 
فائدة منه قط إنه من أهم عوامل الركود وعبادة التقليد والحهل وعبادة 
الأشخاص فالمطلوب العودة إلى الذات الإسلامية!!. 


العمودة إلسى أی ذات: 
ا ا ج الاين فعا بي مر اول له 
اختتلقوا لنا ألفاظاً شبيهة بألفاظ الجن ولم يحاولوا الارتقاء بشعوبهم 


> 


بلغة مفهومة بل اشتتبكوا مع الألفاظ الرائجة المفهومة واعتبروا مصائب 
شاد حامل کسول هی العحجحاب واللحية والکر سی (وسيلة للتدفئة ) 
وسخث شوهوا حقيقة الحضارة فجعلوها مجرد إنكار الله وإنكار الروح 
والرسول والرآن وعلى والحسين ثم القومية والأخلاق ... وقدموا 
أسحاثا فلسةبة و كلامية سوفطائية للفلا حين والعمال المساكين. 

ولم پحاولوا زدع بذور الحضارة الحقيقية ... فقط (هدم الإيمان) 
.. مع أنهم يعلمون بالتأكيد أن الحضارة هى درجة التكامل فى القدرة 
على التفكير واتساع الرؤية وعمق الروح ولطفها والنضح الاجنتماعى 
وخلق الوعى الإنسانى والإحساس بالمسئولية» ومعدل الثروة القافية 
والشضزات النكر ية والعتاندية واسنقلال الشخصية واستعداد الخلق 
والندرة على الاستغناء والنقد والاختيار وإيجاد ضمير تاريخى 
و احتماعی ... 

إن العضارة مزرعة ينبغى أن تبذر بذورها فى المدينة ثم تظهر 
وتنمو ... لكن (الثوريين - التقدميين )() تجاهلوا - عن عمد 
یتین - کل هذا ورکزوا جهودهم فی تخریب الوجدان والروح 
وإعلان حرب دائمة على کل ما هو غیبی وکریم وأخلاقی فی حیاة 
اسان . .1 

لد نسی المارکسيون - عن عمد ا لاه - (وكالاهما خبانة ) ما 
بقول به فروید ویونج -بحق - بان لکل مجتمع ما یسمی باللاشعور 
(وهو غير الوجدان الاجتماعى) بل هو يعنى خصوصيات المجتمع 
المغر و سه من رحلته فی الثاريخ... 


فليس المتحتمح محموعة أشخاص - فى الحقيقة - بل هو (شخص 
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انسان ) والأفراد خلاياه - والمفكر (شريعتى ) يفضل هنا استعمال كلمة 


)۱( والعلمانبون وعاء لالعجميع وأفسد الجميع. 


ff 


(سحماعة ) مصطلح د وتفشل ت (قدر التاريخ) 
(خية ٠‏ اريخ ) وهذا (الجما ضع لو هود 
خصو ع کل محدوع او امر احتماعی او تار بی وتاوبلهما نعلی اساس 
ذلك من التعميم العام الخصلسر و هو نظلسرة عمو یسه نؤدې ای 
والحقيقة أن (شريعتى) تخبط عند هذه النقطة . فهو خلال 
صفحتين لفط يتناقض عير مرة بين الإيمان بالقوانين؛ وبين عدم 
الو بمان تاها ومن ا ب والكلام لشن سی ~ فاننی مح اتال 
دالو -حود العلمى الدى بعر ف باس التار يح الا نما ع آي الو انين الثانده 
او الكلية اس بحا المجنمسع الإنسانى على ا و يتير اد ن 
تأویلھا e‏ الاصول 0 کک ولو 
تقض فا الإطلاق د ا e‏ الناريخ (. 8 واجهتنا 
ظلاهر ة ميشه حدا و لاسانمه اا نهوم تحر بها شکل ما لی کون 
ال ۰ مع 
ا وبالنالی فاکنشاف ظاهر ة صد يده el e‏ 
ات تحر مها e‏ بل بح ان دی ۽ بنا إلى 
وإضافة حلقات جديدة ا ٠‏ ول تعنی الحتمية الاربخية - من 
وحهة نظرنا الإسلامية - (وأنا أؤيد (شريعتى ) فى استعمال مصصللح 
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قدر الناريخ) (لقانونية) التى لانسبية فيهاء فمثل هذه القوانين لاثزال 
أبعد من طموحات ا الإنسانية ٠‏ بل والطسعية أيضا ا فی النظون 
الأخير ٠ EY‏ من وجهة النظر الإسلامية فى تفسير التاريخ 
- ستیقی نسبة ‏ دائہا لعل اللهى البطاق لايستيح اقل 
البشرى اختراق أسوارها ... لان اكتشاف كل مفاتيح الحوكة الكونية أو 
التاريخية لايتناسب مع الطاقة الإنسانية ... بل هى ليست فى حاحة 
إلبه.. 


لد توسع كم المعرفة وكيفها - بيقين - فى الحشة الأخيرة - 
ولاسيما فى القرن التاسع عشر. لدرجة أن ما طرح من فلسفات 
الثاريخ قد امند أيضاء فكشرت لدينا المعلومات عن فترة ما قل 
الحضارة (ولا أقول ما قبل التاریخ كما قول شریعتى احتنذاء منه. 
بمالك بن نبی). کما أ ن علم الآثار وعلم الإنسان (الأنشروبولوحيا) قد 
أمد تا بعيض كبير من المعلومات المتصلة أوثق الصلة بالعملية الحضارية 
٠‏ لقد تمزق رداء حتمية الماركسية ... واقترينا من الإيمان 
الکامرلى (مقدر الله ) ا المدر التار یخی انى يؤمن (سحتمية نة) + 
وقد تپاوت کل أطرو سحات وتنىؤات الماركسية؛ ولم بعد تمه E‏ 
سوط (الإمىر ڀالية) دا ى الأمل الأكير الآن هو فى تكيف الماركسية مع 
E‏ من معطبيات التقنيية والحرية الليبرالية() .. هذا بالإضافة إلى 
اهتسؤار الان العلمسسة للمادية تعد ظهور لسسيية e‏ وقانون 


E 0)‏ ا ا ن 5 عبقريته التنبؤية لتصل إلى عبقرية 
العقاد الذى حدد تاريخ السغوط النهائى للماركسية تحديدأ صادقاً بنسبة 
تزبد علی ٩۹۵‏ /(!) وماعادت الماركسية قادرة على أى نكيف.. لقد هوت 
إلى القاع ارك ا 


a 


(عدم الحسه) فى الفيزياء الحديئة وحساب الاحتمالات والأعداد 
العظمى فى الرياضيات وتعميمها فى العلل الإنسانية.. 

إئه ~ بعیداً أيه مدرسة احتماعبة أو ولو - فلاید من أن 
تتوافر أسس مشتركة لطريق عودتنا إلى ذات واعية فاعلة. 

وهم هذه الأسس (کما یراها شریعتی ) هی 

١‏ - أن الوعى الاحتماعى اليقظ لقلب الأمة وضميرها هو الأساسء 
وبدونه سوف تبقى كل حركة عقيمة ومجردة. 

؟ - أن الناس فحسب هم الذين يسنطيعون تحرير أنفسهم. وينبغى 
أن تكون قيادة الحركة فى أيديهم مساشرة ... وما لم يصل قلب الأمة 
إلى الحماس والانفعال النلقائى» وما لم يصنع الشعب من بينه أبطالا أو 
بالتعبير الفرآنى الرائح «أميين» وما لم يقدمهم إلى صفوفه الأولى» فلا 
امل فن الخر + 

+ - ضرورة الإيمان بأن الفقر أو الظلم وحده ليس سسب الثورة بل 
اا و و و ی و و ا 

الحتمية التاريخية والإنسان: 

بالطبع .. الحتمية التاريخية عندما تفهم على أنها مرادف للقضاء 
والقدر - بالطريقة الكونية الاستسلامية - فإن السليية ستكون هى 
النتبحة الحتمية .. لكن الانسان هو الدى يستطيع بفدر نضجه 
وتصممه - أن يفرض إرادته على إرادة التاريخ (وإلى هذا اندر 
ونحن نتفق مع شريعتى). لكن هناك ملمحأً كان من الواجب إيضانحه. 
فثمة نوع من الجدلية الرائعة بين الانسان (البطل) والتاريخ . 
-الانسان - يستطيع أن يتقف فی وحه التیار التاریخی؛ أحانا وا م 


ê 


يحاور الطسيعة ويسخرها فى عملية إبداع رائعة تحرسها (سنة الله) - 
تفصل بين الحتمية التاريخية النسسية و(القدرية الإلهية) المطلقة... 
لقد كنا نأمل أن يرن (شريعتى ) هذه الحوارية الرائعة . 

وفى هذا السياق نفسه نحن لا نؤيد شريعتى فى هذا التعميم الذى 
أعداء هذا التاريخ .. وما كنا نأمل أن نحد عبارة مثل (البيئة السوداء 
المظلمة لحصر الخلافة وعصر المغول) مشحونة يكل هذه الألفاظ الداكنة 
عن (عصر الخلافة ) .. دون أن يحدد لنا أية خلافة يقصد ؟ هل هی 
خلافة الأمويين الذين نلمنى الا يكون له موقف (أيديولو-حى) منها 
لخلفيته الفكرية والذاتية (!!) أو خلافة العماسيين ؟ أو العشمانيين الذين 
خمد اشر بعتی أنه مد حم ؛ وأنه بر کش EES‏ دور (ال مو بين ) الاثم 
تحاههم (حماية لأورنا من الزحف العثمانى) وبالتأكيد فأنا أستعد أن 
يتقصد عصر الخلافة الراشدة (!!)... 

إن هذا التعميم (الطالم) -التأكيد - لايجوز أن يصدر عن شخصية 
(واعية) بدور التاريخ التحضيرى. مثل شخصية (على شريعتى)!!- 
ومرة ثانية نجد (شريعتى) يحاول لشعوره ريما يعدم الانسجام الذى 
المحنا إلبه وأسميناه تناقضاً فى فهمه لحنمية التاريخ - يسرد علينا 
سيره مر ة وال او رانعه س لحلمبة النار يخ مقانوبا فی افيه 
مشيرا إلى أهمية عنصرى ( العلم والخلافية ) كعنصرين مساعدين فى 

ويعود - شريعتى - ليكرر الممادىء الثلاثة وهى مبادىء الوعى 


NS 


الاسحتماعی ؛ ودور الاأمة «5مجمو ع »› وأهمية الإ حساس بالكوارت 
وهي المبادىء التى يرا»ا (شريعتى) أساساً لعملية التغير والفاعلية... 
و كلها نعود إلى تمیق دو ر (الو u‏ الدى ەسق مو جل اللعيين . 


إن خطورة عملية التغريب لا تلمئل فقط فى التشىه فى الملانس 
أوالعاداث أو سلوكيات المراة ... بل تتمشل فى حماعة المششفين الذين 


ق أن لدیهم فکرا فاغترات هولاء هو سب الكارثة 
(القومية )(!!) والشلل الاجتتنماعى ‏ ذلك لأن الفئة الأولى من الشر الذين 
صاروا (أشياء ) فإن «لأورية» عندهم فى الجسم أما الفئة الثائية فهم 
(فكر ) وعندما يشل الفكر ويفقد القدرة على التحليل والا خسار 
ويتحول إلى صورة (سستملى) للأخرين فالأمر مصيبة (!!) وعن طريق 
إلغاء هؤلاء المتقفين لأنشهم؛ وإنكاره دوره فى التاريخ واحتقار كل 
مت إلى ذاتهء والفرار من کل ما بدكره نماضبه ؛ والنشه بالا خرین 
يىحث لنفسه عن شخصيه حديدة وصفات حديدة وقيم حديدة.. 
ولهذا كان هم الاستعمار تخلية الأمم دوات التاريخ العميق والثقافة 
العالمية من محنواها و لها عن تاریخها بواسطه العلمبة وعلم 
الا-حتماع المعقد الذكى... حتى يصل بالمثقفين الى هذه المرحلة 
الخطرة... أى مرحلة ضياع (لأنا التاريخى) والذوبان فى (الهو 
الأوربى)..٠‏ فمشل هذه المخلوقات (الجديدة) المفرغة من ماضيها 
وجذورها وقيمها -إدا ما فشدت النقليد للأوربى - والتشبه به - 
تصبر وحودأ فاقدا للماهية .. لأنها فقدت وحودها الحقيقى وانفعالاتها 
الأصيلة... ومثل هذه المخلوقات النى فقدت نفسها لا استطيع أن 
تقوم دور فى حضارة أمتها . .؛لأن الإنسان وليد التاريخ؛ والشخصية 
الإنسانية للفرد هى محمو عة الخصائص التى استمدها من تاريخه. 


E 


والشعوت ا CART‏ عن ثار بها ندھو ر س إلى مسنو ی الأمم الماقدة 
للحضارة والنقافة. 

إن الاستعمار لكى يستطيع خلعنا من ماضينا لنكون فى (العراء ) 
بروج يننا خطورة ما پسمیه (بالتعصب) لکی ننفتح على تراثه 
کان حمال الدین الأسد آنادی رتل هو الأفغانى - راجح مجسن عد 
الحميد ومحمد عمارة) يدرك خطر لعة العصرية قل قادة اسيا 
واوا التاتين كل و ها وف ا تايس انت فوكي ) 
و صد صو ر العصر يه الاستهلا كيه ا حول المدن الإاسلاميه إل قصور 
IE‏ وعمائو و مطاعم و ماه و معحالات كمه › و لصح المد يته مخز نا 0 
دولياً اللسيارات» ومعرضاً عالميأ لسيارات اأخر موديل وأجهزة التلفار 
والىلاحات ومؤسسات الؤينة والنوادى والحدائق الأوربية الشكل 
هذه (العصرية) الحاهزة تتقدم للمسلمين والعرب السطاء بديلا للحضارة 
والتحديث الصحبحين اللدين يران عن النضح الثماتى والمعنوی گی 
المجتمع وفق خطط وتضحيات وصبر والم وايديولوحية ورؤية كونية 
منحر که وابمان ووسائل وحدة فى المجتمع. 

- لقد ظن البعض أن الفلسفة والثقافة والعلوم التقنية والادات 
المعلول مكان العلة... فهده الأمور (ننتيحة ) حتمبة للحضارة الحقضفة 
... ومواد الحضارة ومعماريوها هم قادة الحركات الذين يكونون غالبا 
(أميين) لكن لهم رسالة اجتماعية ... وقد يكونون ملقفين ٠‏ ولكنهم 
من الفلة المفكرة التى تملك وعيا سياسيا واجتماعيا وتس بارتباطها 
بمصبر المجتمع وتهضم قضاياه الاحتماعية وحضارته!! 

اله المشكن .(قل أن بكرن )الذي يعرف ية محر 


حقيقية ومباشرة ويحس بالام عصره وحاحته ومثله. إنه الذى 
يستطيع أن يحدد فى أى مرحلة من الناريخ يعيش مجتمعه أو بعبارة 
أخرى ما هو (زمانه الاجتماعی )!! 

الاتحاد الاستعماری الرأسمالى الشيوعي : 

فى الحرب العالمية الثانية تزوجت الرأسمالية الشيوعية» ووحدنا بعد 
قليل إيدن المسنعمر رابن جوريون وحى موليه الاشتراكى يتومون 
بحملة وأاحدة .. ووجدنا أمريكا وروسيا - ننيجة هذا الؤواج الحرام 
- يفرران لا ابنة عير شرعية نتيجة للزنا الذى حدث بينهما فى 
الحرب الثانية هى ما يسمى (بإسرائيل) الثى يرعاما الطرفان على 
المسالمة والتعايش الذى نعانقته الشيوعية والرأسمالبة ... فتصالحت 
الأطروحة وعکس الأطروحة وصار تا بدا واحده وفکرا و اسحدا 
والشيوعبةه والراسمالية كلتاهما تضع فمها فى مخلاة البرحوازية 
المخلاة المليئة من خراب الشرق ونهب اسيا وأفريقيا.. تقد بئست 
الشيوعية من صحة نبوءتها بانهيار الرأسماليةء ولم يعد أكثر الماركسيين 
ر ر ۰ (کما قول و چ فی المائة السنة القادمة 

ب E‏ والشيوعية : ودا ! يىخنلمان یووب بل 


(( على الرغم ف e‏ الماركسية بأكثر مما كان بتوقم لها إلا أننا 
نسجل هذه و لبحمظ ا 8 n e‏ ا 
والأطروحات. 
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ن المار کس فدات (داتہا) من رمان نی المشهورين باتهم من 
غلا ا ھم ڌو RES‏ ا مهم مار کسبین ؛ ق (کامتیو) قومی 
قبل أن يصير شيوعيا.. والشيوعية ستار يتلفع به لحماية كوبا من 
الدو مان کی Alaa‏ وام ای ت مو اجه اکر وة الثار يح ت 
lk‏ و (واسألوا سارت ET‏ 3 -حاب مه کاسترو وقارنوه بسو کارنو 
وان یلد ونکروما ولومومبا... فهم شیو یون (مهنة ) لا عتبيدة.. 
کو دو | میس ا ار و لش و 9 مار کسيو فرنسا مح احننلال 
فر فسا للجزائر باسم (القومية).. 


إن الإسالام هو (قوميتنا) ومو الذى يستطيع أن يقود (بسبب 
رو حه السياسية والحضارية الخاصة) بل ويتعهد بتحقبق رسالتبن 
انوا e‏ تدا اد الريا ا وملء مجو هھ بین عوام 
ره وها و لين (بالعلم للعلم ) کہا ll‏ 0 الدين 
بريدون التفرقة بين الراق والفيم» وظنوا علم الاجتماع مثل 
الرياضييات الحديثة ... علم بلا أى التزام نحو التغبير الحضارى .. 

والار تال داليم سبحول دون اسنشراء هده الآفة الخطبرة المدمرة 
للمجتمع برؤوسها المخرية الثلائة: رأس «الشللية» الفقافية أو المطظلة 
الحزبية او الاأيديولوجية التى يحتمى فيها أهل الفكر والأدت» ورأس 
التعصب لدين (لأنتلحنزيا) أى الاحتراف واحثلال حملة 
المؤ هلانت المارعين ن المكر للوزارات و قهده 
چ e‏ ل ر معاد . ومر ة 
الەسسق › ا eT E‏ ا مافة سنه e‏ إ1( حکم 

ا و مانمائه سنه -حكم بى العباس. . فماذا قى من ناریخنا؟ . 
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ا ا ا مم وا یس ج ند س ی 


لکن - تعدا عن هده التعمبمات العادرة - بکشن شريسى علي 
كاملة - تلك الشركة المتحدة المحرمة الحديدة ... شركة الرأسمالية 
Re e ENS aE Es,‏ 
أيديولوجية - بل - فقط - على نصيب كل منهما منا...!! وينجم 
شريعتى فى تعرية هذه الشركة المتحدة علينا كل النجاح. 

يوضح شريعتى جانباأً مهماً... فقضية الميل إلى اليسار الاشتراكى أو 
اللببرالية أو الإلحاد قضايا ليست فى بساطة (الكوافير ) أو رفع 
السروال ... ولا حتى من نوع القضايا العلمية فى الفيزياء والكيماء 
والتكنيك الرياضى فلها جانبها الفكرى والأخلاقى والإنسانى... واا 
ارتبامل بالخصائص الروحية ونوع الرؤية والضمير والشتخصبية... 

وفى هدا السياق الجميل يسقط شريعتى مرة أخرى فى إحدى 
الحزئيات حين بورد لا حدیتا بلا سند (وهو مما م تعر فه) بشو ل 
فيه الرسول: (لو علم أبو ذر بما فى قلت سلمان لقتله) (فأى سحا 
هؤلاء) ؟ ولمقاومة التغريب لايد من فهم الغرب - فالتغريب كالسم 
يطرد بنفس الترياق... لكن المعرفة المطلونة هنا هى معرفة الثقات... 
لا معرفة الأقزام (وهذ ما لم يوضحه شريعتى )! 

إن مناخ التغريب و «العلموية» قد ظهر فى ظروف لكا تمت إلى 
حضارتنا بصلة فهناك الجنوح المضاد للسلوك الكنسى الإرهانى والعهاد 
من احل طرد الدين من مسرح الحياة والمجتمع والعلم... وهناك .- 
ف عام الكنيسة توسحد علاقة ككسية بين الدين والحضارة» وكانتك 
الكنيسة هى الفطاء المعنوى والثقافى لنظام الإقطاع... ومن هنا كانت 


«العلمو به» .. . ا هذا من طسيعة خطاز نا ٠‏ ؟ دعك من رفض الدنيا 
والزهد الكاذب ومحارية الشعور القومى (!) والاستقلال السياسى 
وتدخل الكنيسة فى كل شى... ومن هنا ظهر (الثالوث) الخطير الذى 
أفرزته العلمانية من خلال حركة مقاومة الطغيان الكسى... تالوت 
(رفض الالتزام) لصلته بروح الكنيسة. والاعتماد على المشاهدة 
(الحسية) ورفض الغيب (الكنسى) (والغرور) العلمى فى مواجهة 

ونحن مع (شريعتى) فى ضرورة تحديد (جغرافية الكلمة) فقد 
تكون كلمة (الفومية) معقولة فى المحيط الغربى للنخلص من الكليسة. 
وقد تعطى آثارا سينة فى المحيط الإسلامى» ومثلها كلمة (العلمانية ) 
حتى لا يتورطوا فى نقل أعمى يضيع كثيرا من الخطوات ... بحركة 
عمياء غير واعية بالجغرافية والتاريخ ..!! 

وهكذا يقدم لنا (النموذج الثانى) عددأ من الإضافات فى حقل الرؤية 

* % % 

أما النموذج الثالث فيقدمه لنا الدكثور محمود محمد سفر حول 
عنوان: (الحضارة تحد)... وعناصر النحدى الحضارى كما يراها 
النالحث الدكتور محمود فر ا تحص فی المضابا النالية : 

۲ - استیعات حضارة العصر . 
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+ - تبنى أساليب الحضارة المعاصرة أو إبداع البدائل. 

۽ - حماية المنجزات الحضارية. 

ويتصل بالنضايا السابقة معالجة قضيتين هما: 

۱ - فکرنا والحضارة المعاصرة. 

. يود الىعث الحضارى‎ - ٣ 

ومن ثم يعالح الباحث (الأركان الأساسية للحضارة) وهى: 

١‏ - تأثير الإنسان (الكثافة السكانية). 

ای لمکا 

س ا الزمان. 

»> - عنصر القدوة (مع يعض النماذج). 

ففى مواجهة التحدى الخطير الذى تواحهه أمتنا فى العصر 
الحديث. ولكى تستطيع أمتنا أن تجد لها مكائأً وسط عالم يقوم على 
الصراع الحضارى من أجل الحياة والبقاء وبتعبير آخر فى مرحلة 
الإقلاع الحضارى لاأمتتنا المسلمة يقف أمامنا سؤال خطير يحتاج إلى 
إجابة قوية وعملية: 

- هل يستطيع مسلم اليوم بما يملك من عقبدة وإيمان وإمكانات 
مادية أن يعبر الفجوة الحضارية النى تفصله عن حضارة العصرء وأن 
بسالوعب حضارة العصر» حى يكون قادرا على وضع حضارة تحمل 
هويته وتعبر عن شخصيته وتفرض ننسها على الحضارات الأخرى ؟ 

- ويجيب الباحث على هذا السؤال الأساسى نقوله: 


- إننا نسنطيع مواجهة هذا التحدى إذا ملكنا روح المسلم الأول 
الدى کان ت . ( نمو ة 1 م و عمق اومان وصدق الحطاء 


> Û 


و سان دو المسسلم الأول اید ان کون لد نا المسير ة و الشدر د على 
سما سه اا س 1 لو ڌو 2 فی سر اك اتلد و الم .ا5ا 0 للحضار 0 
الغربية دون تضريق بين مزاياها ومساوئها 


و ما د ام (الإنسان ( هو جور العم التسار و ٤‏ کان کد فمالته 


الروحية أمر جوهرى. ويرى الباحت أن 
ب . 2 لسك ة عوامل اهمها دو زر «المنز ل» › ودرا ار به الد يبه ؛ 
وبرامح الإنتماء الوطنى ووسائل بثهاء والفدوة السالحة وما ترسمه من 
میس عملی ... و لعل الباسحت انمد مل (بر امتح الماع الوا دو ل 
الإعلامء 5 U5‏ نور تم ۳ الله و الس اا الو انسح 
على دور الإعلام فى شحذ المعالية الروحيه. فلا شك فی أن دور 
الإعلام - فى هذا العصر اصح خطليرا كل الخطلورة؛ بل هو اأخار 
مسن سس الأدو ال ال د ھا الباحيث 4 دل شو تلح اسيا ې کل 
الآدو ار اللئ د ک ھا ٤‏ و هو فی المقانل n‏ ص الاعبان : ا ب مالع 
TT NT‏ 


د الما ل ارو da2‏ 


عد ا ا اا د كاو ر ى فل ا ت ها 

(التربية الإسلامية) بدل التربية الدينية... وفيما سوي داف فلن 

نوافقه فی کل ما دکره دل إنه كان موفشا غاية التوليق. دي شير من 

1 حواثت تحلیله» ولا سما عندما مزج مزجا كاملا بين رامح التربيه 

1 الوطنية؛ وبرامج التوسة الذي ()-واكد على سرودة أن كى 

الأولى على الثانية. والا تنفصل عنها من حيت المحتونى مالم 
و الماد ج و الأمثلة. 


۶ 


یری الباسحيث ان مهمه ند المعالية . ار و سحيه A‏ ا ملو مله 
نوعية خاصة..: (إنها مهمة النفر القدوة المؤمنة بالله وحده إيمانا 
عفلانا /» بخالحه شك ولا تحمل سه رنه 2 انها دو النسر الاو 8 


الى تخاطب العقول وتوقظ المشاعر ونضع حلولا علمية عملية 
لمشكلات المجتمع» كى يكون قادرا على مواحهة تحدياٽ الحضارة ) 
وهی اكا ما الاعات د ك وام هة الا که ولت هی 
كزل ما حط اكرات فو لاه مرلن ت الكل في دروف 
روم 

وليست هى كدلك مهمة المهنيين المنشغلين بدقائق مهنهم» ونحن فى 
الحق - لاندرى سسا لاستشناء طوائف معينة من مهمة شحذ الفعالية 
الروحية - اليس کل مؤلاء من ذوی «المنازل»؟! وبالتالى؛ أليست 
الفعالية الروحية دعوة عامة يتحمل كل منا نصيبه فيها على قدر 
حجمه وقدرته. فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتهء اللهم إلا أن یکون 
الباحث الكريم قد قصد الحديث عن (القادة الحضاريين) فيمكن - عند 
هذا المستوى -تخصيص طوائف قيادية معينة. ٠.‏ وأيضا فإذا كان بعض 
حفطظة التراث - كما وصف الباسحث : فالحق أن كثيرا منهم لم يكونوا 
كذلك. بل كانوا - أيضا - قادة حضاريين ٠‏ وفقهاء واعين بالمهمة 
الناريخية والإسلامية المنوطة بهمء٠٠‏ وبالتالى فلا يمكن اسشناء هؤلاء 
من مهمة القيادة الروسحيةا!!. 

ومرة أخرى -عند هذه النقطة - كان الأمر يحتاج إلى إشارة 
واضحة عن دور الإعلام والأدب والفنون فى شحد الفعالية الروحية 
المطلونة للأمة فى مرحلة إقلاعها الحضارى!!. 

إن الناحث يتقف أمامنا ثابث المنهح قوى الاسنيعاب صاحب رؤية 
«حضار به ممارة عندما يدنا - فی النقطة الثالية - عن استیعات 
حضارة العصر ٠...‏ فالعلم -بلا شك - هو الأساس الذى قامت عليه 


~~ 0¥ - 


حضارة العصر ٠.‏ ونحن معه» فی أن مدخنا نحن -المسلمين- إلى فده 
الحضارة لن يكون إلا بالعلم٠‏ أى عن طريق شحذ الفعالية العلمية - 
بعد الروحية - للامة.. ولعل هذا معنى من معانى بداية القوآن بأية 
«اقراً باسم رىك»!!. 

و خلال الرحلة من «كبلر» إلى «نيوتن» إلى «أینشتاین» استطاع 
الغر ت أن خر ج من مر حله «التکد بس» العلمى ال مر حل «النشسبن» 
ال 

وأمتنا مدعوة إلى أن تمر بسرعة -بهذه الرحلة - من خلال 
اسستماد ها الكاملة؛ ومعانانها الاد كه › لعملية الميلاد العلمى ؛ ومن خلال 
مزاو جنها -أيضا - بين العلوم والحرف المهنية» وإدراكها أن أرباب 
الواقع فى عالمنا المعاصر للأسف الشديد) إننا يجب أن نعى جيدا أنه لن 
بمكننا الحصول على دقائق النكنولوجيا المعاصرة حى ولو دفعنا من 
أجلها المال الوفير!!. 

والباسحث يصل إلى قمة المواجهة الصادقة لواقع أمته حين يقول لها: 

2 +4 ۰ ۰ ۰ 0 1 

«إن ما يسمى بنقل النكنولوجيا من دوله متقدمه إلى دوله متاخرة 

«طريقنا إلى التكنولوجيا الحديثة لابد أن يمر بمراحل علمية تشبه 
الور الزمنى فى بلاد الغرب». 

«إن الذى يزيد النفس حسرة هو أن شعوب العالم الثالث ما زالت 
تعبش فی هذا الوھم الکہیں بعد ان نسجه لا خيال نض ممن فقدوا 
صفاتهم؛ وافتقدوا خصائصهم امام انبهارهم بحضارة الغرب وتعلقهه 


- 0۸A = 


نتقدمه القن فانخدعوا له وخدعوا شعودهې سه». 

وينتهى البااحث - بعد إيضاحه لأبعاد هذه الرؤية الرائعة إلى أن 
(استيعاب حضارة العصر يعلى استيعاب الأصول والطرائق والنظم. أا 
الدقائق فهذه لا يمكن لأسحاب الحضارة منحها وإنما تدرك بالممارسة 
الواعية والتفاعل السناء )!!. 

والأمة المسلمة» وهى تعالج عملية التطور. لاند لها أن تملك النظ 
الحاكمة لامؤسسات الحضارية المطلوية» وأن تعى أن النظم الحاكمة لا 
تولد فتية متكاملة» بل تيدأ طفلة وتنمو مح التجربة والمحاولة والخطاً 

وأمامها خياران فى هذا السبيل؛ أن تسنى المؤسسات الحضارية 
الغربية مع تعديلها - عن طريق الممارسة والتجرية - بما تحقق 

- أو أن تيدع البدائل وهذا فى نظرنا هو الحل الحضارى الأمثل 
... ونحن مع الباحث فى أن عملية البدائل يتولاها أهل الاختصاص فى 
ظل مراقبة حماة الحضارة أصحاب العقلية الفقهبة المجتهدة الواعيةا!!. 

وأثناء عملية المعاناة الحضارية والمواحهة؛ وإبداع الندائل» يجب أن 
لا نغفل عن (حماية المنجزات الحضارية للأمة) بالتركيز على جانبين: 

- جانب الحماية الداتية عن طريق ذات الفرد المسلم المواطن 
المنتجاوب حضاريا» والواعى يسنن الله فى الكون وبآفات الحضارة. 

- وجانب الحماية الخارجية المنوطة بأجهزة الدفاع العسكرية 

وهنا دما نموم يکل هده الشروطل تکون ر سحا الى 
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الحضار ة ء E‏ الإقلاع» و محدی الو صول› رحله امنة نمشی فی الصلر يق 
ا 


لعناصس التعحدى الحضارى للأمة ‏ بواحه الباحث - معنا - قضية من 
القضادا الأساسية ت عليه الوؤية الواعيه لمعالحة النحضر ... إنها 
قضبه (فكرنا و الحضار ة اليعاضوة): وروا تعر یمات اىن خلدون 
لحار ة› وما اصطلح عليه کی من المؤرحخين من النفر ق بن 
مصطلحات الحضارة والمدنية والفقافة ٠‏ على أساس أن الحضارة مستوى 
معين من الرقى تشمل المصطلحين الثاليين» أما المدنية فتختص بالجانب 
المادىء وأما الثقافة فتختص بالجانى الفكرى . 

مرو را بهذا کله يرى الباحث من منظور إسلامى أن الالتحام قائم 
بین هده المصطلحات. وان مدلول الحضار ة مزیج من الرقی فی مجالات 
شى كالأخلاق والسلوك والتريية والعلوم التحريسية والسحنة.. 

وفى ظل هذا القهم الشمولى يجب على الإنسان المسلم أن يتمسك 
بمفهوم الحضارة الفكرى الشامل؛ وأن لا نفرط فى التسلسل المنطقى 
لإنشاء الحضارةء أو قل - إن شت - لدء دورة حضارية جديدة 
فالفكو هو البداية؛ ثم تأتى المدنية بصور تفدمها البختلفة. وليس 
العكس!!. 


ولبس المكر المقصود هنا - إلا فكر القرآن والسنة وما انق 
عنهما من اجتهادات ونظم وقيم حياة أصيلة ومىتكرة... أما الفكر 
التراتى بتراكماته الفكرية والإيجابية والسلبية» فمن الضرورى إخضاعها 
لعملية غربلة لا تفريط فيها ولا إفراط على ضوء قيم القوآن والسنلة . 


والموقف نفسه يجب أن نقوم به فى غريلة الفكر المعاصر» ومن خلال: 
اران وا 
- غوبلة الفكر التراثى (الماضى). 
+ - غريلة الفكر المعاصى (الحاضر ). 


من خلال هذه المنطومة نستطيع أن نصل إلى الفكر الذاثی. لکى 
یکون منطاشا فی الدع الحضاری صجبحا ومسنشبماو شاملا , 

وهنا تىدو قطية (جمود الفكر ) من أبرن (قيود البعث الحضارى 
للأمة) : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون» (البقرة٠۷٠)‏ .. 
وندهى أنه (علدما تفقد الاأفكار ديناميكينهاء تدأ النظم فى فتدان 
ديناميكيتها. وهكذا دواليك لتصل الاأمة إلى ما نسميه فلرة الائنحطاطل 
حيث تتتجمد الأفكار والنظم معاً). 

ویلبع هذا الحمود الفكرى» ما يسميه الىالحث (الفيود الاحتماعية ) 
كان مخطنا ( ومن صورة المحاملة والنواكل والإسراف فى الاستهلاك فى 
المناسىات والأعياد والركون إلى الكسل وعدم إتقان العمل وعدم 
المحافظة على المواعيد..). 

وکل هذه قود احتماعية لیست من الإسلام فى شى !! 


و بف باستصسی م ال یك :۲ لحضاری تيبر ها ١‏ نی ا من 
الائنطللا قا 


والإنسسان !! 
هو الشروة الكىرى التى يجب أن نحرس عليها فى كل مراحل إبداعنا 
الحضاری . 

وكما أشار الباحث - ماقا - إلى الإنسان عند شحذ الفعالية 
الروحية والعلمية.. ها هو ذا - مرة أخرى - يعود ليتحدث عن 
«الإنسان» من زاوية ثالئة... إنها زاوية (الكثافة السكانية). وعلى 
عكس ما يرى المسحوقون فكريا يتجه الباحث صوب الحفيقه 
الكبرىء وهى أن (الكثافة السكانية) شرط من شروط انطلاقتنا 
الخضارتة لکن بقن طلا تحقيق الفعالية الاحدماعية. أى قدرة الإنسان 
ل العطاء والنضحبة من أجل أمنه ووطنه «فالكثافة السكانية المشلى 
سوف تحددها طبيعة العصرء ولكنها لا بد أن تقع بين قيمتين 
أساسيتين: قيمة صغرى أى إفراز الكوادر الحضارية المطلوبة 
والقيمة الكبرى أى عندما يصل المنحنى الحضارى إلى حالة تشبع 
فيصبح هناك فائض بشری لا تستطيع الإدارة الحضارية أن تلستوعيه 
فیصبح معوقاً لايد أن تنه لخطورته أحهزة الحضارة فتعدل من نها 
من أجل استيعابه الكامل»... 

وهنا نصل إلى النتبحة الصحيحة النى انتهى إليها الىاحث وهی ران 
الخطأً ليس فى الكثافة السكانية... وإنما بأن تعدل الإدارة الحضارية 
نفسها» «ومن الغريب أن نشاهد فى مجتمعات نامية من ينادى بإصلاح 
الأمور عن طريق تحديد النسل بينما الأجدى هو زيادة الفعالية 
الاحتماعيه EN‏ 


والبيئة .... بعد الإنسان - بما يكمن فى أعماقها وبما يلمو فوق 
سطجها ؛ ؤر انيرا بالا گی فام حيښار هة و ناء اخری e‏ و للمبيئة 
دورها الجمالى ٠‏ عن طريق الضمير الجمالى الذى ينبثق من المكان 


E 


ببخصائصه» ويتفاعل مع الإنسان فيرتبطان -معا- برباط وجدانى. 

ولد قامت معظم الحضارات حول الأنهار وفى مناخات معتدلة وكان 
ذلك لازماً للتفاعل الحضارى. مما يجعل أمامنا (شرطاً مكانياً) فى 
عملية التحضر » وهو ضرورة أن يصل التفاعل بين الإنسان والمكان إلى 
مسلوى العصى لأن هذا يعنى مزيدا من الكنور والكشوفات... 
واللسخير ... والعطاء. 

وكما للمكان تأثيره (فللزمن) تأثيره أيضا. وبتطبيق عنصر الزمان 
فى عملية تطورنا الحضارى يلزمنا السير نمعدلات النمو الزائدة» عر 
مراحل التطلور » حلى نسد الفحوة التى تمصلا عن حضارة العصر... 

- من مرحلة النكدس الثى تتميز عادة باليطء. 

- إلى مرحلة الاستيعات ... للحوهن. 

- إلى موحلة الإبداع؛ حيث تجد الأمة نضسها وجها لوجه مع 
الينابيع الأساسية للإبداع الإنسانى المعاصر . وتسرع حينلد مسبيرتها 
رويداً رويداً ... فكلما حققت نصرأ ذادها ذلك ثقة ورسوخاً ... فإذا 
واصلت العمل مدركة لكل مقومات ومتطلىاٽ قيام الحضارة فإنها ستصل 
لا محالة إلى مرحلة الإبداع» حيث يصح معدل نموها «أسا» متزايدا 
ونعنى بالنمو «لأسى» هنا أن يحدث تطور سريع ومبدع فى فثرة 
رمنية قصيرة نسبيا إذا قيست بمقدار التطور والنمو الذى حدث 
خلالها.. 

وأخيرا .. يعرج الباحث على مؤثر آخر فى رحلة الإبداع 
الحضارى . بعد الفكر والزمان والمكان ... إنه تأثير النموذج البشرى 
فى المسيرة الحضارية . 
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فعن طريق عودة الأمة إلى الصفحات المشرقة من تاريخها تستطيح 
الأمة أن تكس القوة والمناعة ضد أمراض المواجهة الحضارية» وأيضا 
فإن النموذج البشرى الفردى أو السلوكى العام يستطبع أن يجعل مشوار 
بأحداثه ومنحزاته . والمستشسل بتطلعاته» واماله. 

ومن خلال نموذجین بشريين. احدهما فردى» والآخر جماعی تمشل 
فى الحماعة المؤمنة كلها.. 

من خلال (سلمان الفارسى ) كنموذج للسعى الدؤوب نحو الحضارة 
الحفة» وتخطى كل العقمات الحضارية حى الوصول إلى مرحلة ثبات 
الإيمان أمام سائر العقبات... 


ومن خلال (موقعة ندر) التى مثلت منعطفا خطيرا فى التحدى 
بين قايا حضارة حاهلية متهالكة. وحضارة إسلامية تعبش مرحلة 
المبلاد » وما صر سه الرسول والمسلمون ت هده ألمو قعه الخالده الماصلة 
س مو اوو العضلمه » و صسشاهد الىطولة واسلوت المبادة و مدای نجاو ب 
الحماعة مع قائدها .. والتضحية فى سبيل المبدأ والحضارة الجديدة 
بكل قيم الحضارة المتهالكة وموروثاتها وعلاقاتها وموارينها .. نقول: 
انه من خلال هذين النموذجين نجح المؤلف فى أن يعطينا من خلال 
(الحركة الواقعية) النموذج الذى كان تجسيدأً حياً للمبادى النظرية 
التى قدمتها حضارتنا الإسلامية فى هذا الطور من أطوار المسث. 
إن حضارتنا لفادرة دوما على إعطاء النماذج» وتقديم الغذاء 
الحضارى الکاقی للحماعة المؤمنه خلال رحاتها 2 النار يخ . 


ا 


القانيى 
مو فب اأشكر ١لا‏ اسلا م العا فر 
من الههارة اسهد اة 


ڏو سه : 


ان اللفاء ېن حضار سن کش تعش منعطغاث التار يخ عملبة من أخطم 
العمليات التى يمر بها موكب البشرية الطويل. 

وعندما لا يكون اللقاء متكافناء فإن الفضية لا تحنناج إلى معاناة فى 
الحثء فغالبا ما نکون لحه محرو فة › وهی انستحای الحضار ة الضعبهه 
ثحت وطاءة الحضارة الموبة... و ۔حست الضعيمه ان نرك نصمات على 
جسد الحضارة الغالبة. سواء كانت هذه البصمات ظاهرة أم غير 
ظاهرة . 

أما إذا كانت الحضارثان قويئين... فإن التحت - فى هذه الحال - 
يتناج إلى عناء ودأب ورؤية نافذة... وقد تكون عناصر القوة 
مختلفة ‏ ولكن المهم أن تكون ثمة شروط مؤهلة لليقاء والصمود فى 
الحضارتين فى نهاية الشوط - ولو بعد خمسة قرون - كما سقطت 
حضار و روما فی رای حبون ؛ مۈرح سقو طلها الكبير!! 
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ولا يستطيع إنسان أن ينكر أن (الحضارة الأوربية الحديثة) 
حضارة من أقوى الحضارات النى شهدها تاريخ الإنسان على هذه الكرة 
الأرضبية. 

وعلى الرغم من أننا ندرك أن لكل حضارة (عناصن قوة) ولربما لم 
تستطح حضارة أوريا أن تصل إلى ما وصلت إليه يعض الحضارات 
السابقه حتى فى المجال العلمى البحت... كفن المعمار وعلم التحنيط 
عند الفراعنة ... ومع ذلك فمما لاشك فيه أن الحضارة الأوريية - فى 
حملتها - قد لحاوزت كل الحضارات فى المحال العلمى والمادى ناماد 


e 


طويلة. 
إنها الحضارة التى حعلت العالم يندو (قرية صغيرة) بشضل وسائل 
المواصلات والإعلام اللذين بلغا شأوا بعيدأً لم تحلم به اكثر الحضاراث. 


وقد التشث هذه الحضارة التشاءها الأخير بالحضارة الإسلامية على 
مشارف الفرن السادس عشر المیلادى» بعد ان کانٽ د هزمت امام 
المسلمين قل دلاف: و بعد ن کانٹ قد حلست n‏ 2 ادب نار ة وی 
دمو به ار ة اخری - سکرك اقدامهم شای علبهم ت العلوم والآدان 
والمنون › سو اء فی الأندلس (۸۹۸-۹۲ه سس ۹1م( ام فی سکدد ص 
جزر البحر الأبيض الملوسط. مثل صقلية وكريت ورودس وقبرص 
وبعض مدن جنوب إيطالياء أم فى الحروب الصليبية التى استمرت 
قرابة قرنين من الزمان. 

وقد أدر کت اورا مس من هده اللقاءاث - آنا مام سحضار ف فوبة 
ذاٽ بناء روحی ومادی قوی وأدركت - كذلك - أن البناء النشسى 
إفلاتها من محاولات الإبادة النى تعرضت لها- غير مرة- على يد 

فلما كان لقاؤها الأخير بهذه الحضارة على مشارف القرن السادس 
عشر کان لدیها وعی تاریخی يكفل معرفة خصمها الذدى سبرت وره 
9 الحرب والسلم على السواء ٠:٠‏ 

وينما كان هذا حال الحضارة الأوربية - كان الأمر على العكس 
بالنسبة للحضارة الإسلامية ومفكريها. فهؤلاء المفكرون المسلمون فى 
مجموعهم على امتداد القرنين اللذين بزعت فبهما - بوضوح تام - 
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شمس الحضارة الأوربية» (وهما القرنان التاسع کی و ارون انوا 
بعبدين - إلى حد كير - عن معرفة الخحصم الدى يقاومونه» وعن 
معرفة أسرار قوته» وعناصرها. ولم يحاولوا باتفاق ولو نسبى - أن 
يدرسوا الخصم»؛ وصولا إلى معرفة أفضل أساليس مقاومته. وقد حلنحت 
مواقفهم بالتالى إلى رافضين لهذه الحضارة بالمرة» وخيل إلبهم أنهم 
قادرون على دفن آذانهم وأعينهم وبقية حواسهم فى الرمال؛ وعدم 
الاعتراف هذه الحضارة الى يعتىر من أكىر خصائصها قدرتها على 
الد-خول إلى كل بيت... والنفاد من كل هواء... وللأسف فلا تزال 
بقية من هؤلاء موجودة حتى الان !! 

وعلى النقيض منهم هناك آخرون راحوا يأخذون الموقف المتال 
فيهبطون إلى قاع الحضارة الأوريية مغلقين اذانهم وأعينهم e‏ 
مختلفة - عن كل دعوة للنقد أو التمحيس... لقد قلوا الحضارة 
الحديثة بالجملة كما رفضها الأخرون بالجملة. 

وهؤلاء وأولئك مخالفون لشروط الاحتكاك الحضارى» وهم غبر 
واعين بأبجديات الصراع الذى يقتضى اللقاء بين -حضارتين الالتزام بها. 
إذ إن الرفض الكامل والقبول الكامل إنما هما معا (غيبة) للعقل وعجز 
عن (الاستجابة للتحدى) وعن (الحوار الحضارى). وكلاهما مغفل 
لحنصر (الحداثة ) التى تعطيها الحضارة الأحدث ولعنصر (التحربة) 
الى تعطيها الحضارة الأقدم. 

وإذا كان الناريخ فى مسيرته الحضارية يترك على حانى المعارك 
والصراعات والإيجابيات والسلبيات بعش القيم والمعطيات التى بحب أن 
کن کی وی جو رن وا ی ا 
فإن الرفض الكامل أو الشول الكامل يضيع على البشرية هذه الحسيلة 
الى تدفع البشرية ثمنها غاليأ... ولا يجوز أن تهدر بحال من 
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الأحوال!! 

و دالتالی فإن هدين الطرفين اللدين واحها الحضارة الخد سه لم متلا 
الرد الحضارى الموضوعى ... ولقد كان (حتما) - ما دام الصراع بين 
حضار تین منکافنتین - ان پنداعی هذان الطرفان الإسلاميان» وان يظهر 
الأورسبة منذ أربعة قرون لهو آقوى دليل على أن الحضارة الإسلامية 
تخار قرا الام راتيا ك قلي الر من إخفاق ار اناا في 
موا-حهه الحسضار ة الأوريية الو به ما زالت قادرة علی الحوار › بل 
إنها بدأت تأخذ - مع هذا الوضع المتردى - زمام التاثير والمبادرة 
الفكر به والقدرة على الإقناع... 

4% * * 

إننا لائحاول فى هذه النوطئة أن نستوعب فصول قصة اللقاء بين 
الفكر الإسلامى والحضارة الحديثة منذ ظهرت أوريا على مسرح 
الناريخ» تحاول اكنساح الحضارات البشرية وتسعى إلى فرض صياغتها 
اللحياة وفلسفتها نحو الغيب والكون ورؤيتها الفنية والجمالية بل 
ولغاتها وآدابها على البشرية كلها. 

وإنما نحاول - فقط - أن نمهد الطريق لموضوعنا الأساسى 
وهو : (موقف الفكى الإسلامى المعاصر من الحضارة الحديثة ) محددين 
إطار هذا الموضوع بنطاق العناصر التى تمليها طبيعة الموضوع؛ وهى : 


مصطلحين : ( الفكر) - أى محصول الاجتهاد الشرى الاسحتمالى 
التى توئق نسبه الإسلامى... وبالتالى فهو ليس فكر المستشرقين. 
حتى وإن اتصل بالإسلام؛ وهو ليس فكر الخارجين عن الإسلام 
(المرتدين)(١)‏ حتى ولو نشبوا بمصطلح الإسلام وأطلقوه على 
اسهم ۰ فالانتماء العشدى لااد وان بتحرك 2 الدائسرة الاأساسية 
المعاتمدة . ) 

> - (المعاسر )... والمعاصرة (وهى العنصر الثانى) تحدد النطاق 
الزمنى للموضوع فى القرن الرابع عشر الهجرى (وما يوازيه فى 
التاريخ الميلادى تقفريبا). وهو تحديد يعفينا من النظر فى مسيرة 
الفرون الثلاثة النى سبقت ذلك ومى قرون الالتحام المبكر الذى بدا 

+ - الحضارة الحديثة (وهى العنصر الثالث)... ويقصد بها 
الحضارة الغربية بجناحبها الغربى الرأسمالى (الأوربى الأمريكى ) 


والشر في السو ي و المادى اللادينى بعد الستقوط الرسمى لشيوعيته ٠‏ 


وهو ما کان یسمی بالاتحاد السوفیتی!!. 

وفى هذا النطاق نعالج الموضوع محاولين أن نوجز كل الإيجاز؛ 
لأن التفاصيل سشعدنا عن نطاق معرفة (الموقف) وتجرنا إلى نطاق 
(التاريخ المجرد) وهو ما لا يتناغم مع قضية هذا البحث. 


وغيرهم من الذين يتصدرون الآن لصياغة إسلام لاهوتى كنسى لاوجود له 
فى واقع الحياة - أى بإبجاز - بمزفون من القرآن أكثر من نصفها 


مناطق الاشتباك : 

إذا نطظرتا إلى خريطة العالم الإسلامى إبان الفرن الرانع عشر 
الهجرى ١‏ فإننا سنجد معظم هذا العالم قد سقط أمام ضربات الحضارة 
الغربية من النواحى السياسية والسكرية على الاقل. فقد طم الجزء 
الأكبر من شمال أفريقيا إلى فرنسا كما ضمت سوريا ولبنان» وراحت 
إيطاليا تنظر بعين الطمع إلى لببياء وتمهد لنفسها فيها بكل الطرق. 
وسيطرت بريطانيا على أكثر البلاد الإسلامية. وعلى رأسها مصر 
والسودان والهند الکبرى (باكسنان وبنجلاديش) والعراق وإیران 
A CaS NA AS ANC Ng ab,‏ 
ما وراء القوقاز والخانيات الأوزبكية العظيمة (بخارى وممرقند 
وخبوة وخواقند) بالإصافة إلى منغوليا واذربيجان وطشفند 
والتر كستان ‏ فكأن خريطة العالم الإسلامی - كما نرى - قد اأصمحت 
تحت قىضة الحضارة الحديثة» ولم ينفلت منها إلا حزيرة العرب . 
تدرجة ما - وإلا المغرب الأقصى وما وراءه - بدرجة قلقة أيضا... 
فضلا عن تركيا النى كانت نفسها تترنح ايلة للسقوط. 

فا ن الا الما ارالك ا ما فن الاح الد 
والفكرية فنسنطيع القول: إن أوربا كانت تفوض الكنيسة وتدعمها فى 
الامتداد إلى بلدان العالم الإسلامى .... صعثات التنصير كانت اتسىق 
الحيوش ممهدة. أو تلحق بها موطدة. وكانت أساليب التغريب 
و«العلمنة» التى يحملها الأوربيون معهم إلى كل مكان وصلوا إلبه تمتد 
إلى مناهح التعليم وأسالبب التثقيف وإلى الاقتصاد والحياة الا-حنماعية 
والقافية. 


ومن الغريب أن العالم الإسلامى أمام هذه الهجمة لم يكن يملك أدنى 
أدواٽ المشاومة. اللهم إلا القوة الكامنة فى دينه وإلا الماضى العظيم 
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السات فى كيانه والدى يمنحه وقود الاستعلاء على الأزمة الخانقة 
الميحيطة بهء وإن لم يكن يحسن الإفادة م او تمثله فی حاضرهہ 
الأسيف . 

لد كانت حالة هذا العالم أسوأً حالة. يصورها لنا الكاثب الأمريكى 
اروف ا( ارد ) تول 3 (كان العالم الإسلامى قد بلغ من التضعضع 
أعظم مبلغ؛ ومن الندنى والانحطاط اعمق درکه» فارند حوه وطشت 
الظلمة كل صقع من اصقاعه ور حا من اأرحائه» انتشر فيه فساد الألخلاق 
والآدات» وتلاشی ما کان باقيا من آثار التهذيب العربى» واستنغرقت 
الأمم الإسلامية فى اتباع الأهواء والشهوات» وماتت الفضيلة فى الناسء 
وساد الحهل وانطفأت قسات العلم الضيلة. وانقلىت الحكومات 
الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال. 


وأما الدين فئند غشيثه غاشية سوداء؛ فألىست الوحدانية التى علمها 


المساحد من أرباب الصلوات. وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف 
الفقراء والمساكين. يخرجون من مكان إلى مكان يحملون فى أعناقهم 
الثمائم والنعاويذ والسحات)(١)‏ 

وهكذا لم تكن لدى العالم الإسلامى أسلحة سياسية ولا عسكرية ولا 
فكرية ولا عقدية... وكان عليه إما أن يسشسلم فيسقط فى حضيض 
الهزيمة الحضارية المدمرة. وإما أن تظهر فيه أقلية مبدعة وصفوة 
محاهدة الستعين بالإسلام فى صد هذه الغارة التى امندت إلى ساحة العالم 
الإسلامى كله» وعلبها أن تكشف عن حومر الحضارة الإسلامية الصحبح 
أمام التحديات الكبيرة. 


(۱) حاضر العالم الإسلامی۔جاا۔ ص ۲۵۹ (لوثروب ستوردارد). 
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المنهحان المرفوضان وقائير هما 

ذكرنا أننا نرفض المنهحين اللذين وقفا من الحضارة الأوربية موقفاً 
مدئياً صارماً فرفضوها بالجملة وطعنوا فى كل ما قدمثه.. أو قبلوها 
بالحملة وزينوا كل سللياتها ودافعوا عنها... وحولوا مبادلها القاتلة 
معخاسن فاضلة . 

والمنهجان معأ أضرا بالأمة الإسلامية غاية الضرر؛ فقد كان منهح 
الرفض الكامل للحضارة الأورية المسئول الأكىر عن خف المؤسسات 
الإسلامية التعليمية منها والاقتصادية والإعلامية» بل وكان سببا فى 
سوط الخلافة العثمانية» وحمود كثير من مرافق الحياة الإسلامية على 
الجزيرة العربية إلا نماذج لهذا الموقف الذى وجد له متعصبون فى 
معظم اللاد الإسلامية ... ولقد كانت تركيا هى أكشر الدول الإسلامية 
مواءجهة للخططلر الأوربىء وكان عليها أن تغير نفسها مواجهة للخطر 
الزاحف عليهاء واستيعانا لنقاصطل قوة الخصم وللمستحدثاتٽ الحضارية 


من روح النفقه والاحئهاد للتعاليم الإسلامية الحقيقية - أغمضوا 
عو نهم عن كل دلك النبير والانقلاب؛ واکرهوا الأمة الفركية على أن 
لا تخرج - ولو خطوة - من حدود البيئة اللى سادتهم مند سبعمائة 
ولكن العلماء والمشايخ خالفوه مرة أخرى؛ وبتذليل كثير من العوائق 
والصعوبات تمكن السلطان فى سنة ١۸۲٠م‏ من ترويح التنطظيم العسكرى 
الجديد فى تركيا. ولكن العلماء لم يزالوا ينادون بأن كل تلك 
الإصلاحات بدعة سيئة يراد بها تخريب الإسلام» وأن السلطان قد مرق 
من الدين» وأن التطوع فى الجندية من هذا الطران الحديث مفسدة 
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لإيمان المسلمين. 

وكات هذا هو الزمان الذى أحس فيه أهل الفكر من الأتراك شخلفهم 
وهوانهم القومى ٠:)()‏ 

قد كان من حمودعلماء الأتراك (حتى فى الفرن العشرين الميلادى ) 
و و ونزوعهم إلى القديم وإبائهم الأكيد لمسايرة الزمن ما 
عهد فيهم ايام السلطان سليم؛ فكانوا يتقولون حتى الآن إن باب الاجتهاد 
قد انغلق بعد القرن الرابع» والحال أن باب الإلحاد الصريح كاد ينفنح 
أمام أعينهم؛ وكانوا لا يزالون يدرسون ويدرسون فى الفلسفة والكلام 
زلك الكتب الى كان الزمان قد خلفها من ورائه ملد خمسمائه سنه 
و نفدم إلى الأمام» وكانوا يلقون على الناس مواعظهم» من ذلك التفسبر 
الفرآنى وتلك الأحاديث الضعيفة التى لا شك فى أن الناس كانوا 
يسلمعون إليها بشوق قبل مائة سنة؛ ولكنها جاءت ثنفر فى هذا الزمان 
العتقول الجديدة لامن أولئك المفسرين والمحدثين فحسب بل من القرأن 
الكريم والحديث النبوى نفسهء ثم إنهم كانوا مصرين على أن تنفد بين 
الأمة النركية تلك القوانين الففهية الى هى مكتوبة فى محموعات 
الشامى وكنز الدقائق. وإن كانت نتيجة هذا الإصرار أن يتملس الأثراك 
حثی من اناع القوانين الأصولية المنصوص عليها فى الفران 
وا 

وهكذا كان تأثير المنهج الأول (الرافض) مدمرآًء ولعله فى تصورى 
- وكما أوضح العلامة أبنو الأعلى المودودى - المسئول الأول عن 
ستقوط الخلافة العشمانية ‏ إذ هو السسس الداخلى الذى يسبق فى المنظور 
الحضارى العوامل الخارحبة. 


)١(‏ نحن والحضارة الغربية لأبی الأعلی المودودی ص ١١١‏ طبع بيروت. 
(۲) المرجع السابق. ص ١١١‏ 
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أما أصحاب المنهح الثانى » فهم هؤلاء الذين لم اتنوافر فيهم أية 
حصائة ذاتية أو أصالة إسلامية» بل كانوا أشبه بالمراهقين الذين تخدعهم 
الظواهر ولا يحاولون النعرف على سنن الله الكونية فى رقى الأمم. 
ولا التعرف على الأساليب الصحيحة النی تواجه بها التحديات 
الحضارية... ولقد بلغ من سخافة عقول بعضهم أن دعوا الأمة صراحة 
إلى الشعية الفكرية والروحية الكاملة للحضارة الحديثة... 


و نند صور أستاذنا الفاضل الشيخ محمد الغزالى هذا الوضع(ا) 
حين نقل إلينا ما كثبه أحد هؤلاء ويدعى ( ماجد فخرى )... يقول 
الشبح الغزالى : 

« لقد كنتب السید ماجد فخری منددا بالشیخین محمد عبده ورشید 
رضاء ومفلداً رأبهما فی صالا به النظام الإسلامى لعالمنا الحاضر أ 
على الإسلام كثيرأ من نظمه الاجتتماعية والاقنصادية... ولس هدا 
پعنينا نقدر ما يعنینا ماذا يريد الكاثتب بعد تحطيمه السام ؟! انه 
يقول بالحرف الواحد (والكلام هنا لماجد فخرى): إنه يخيل إلينا - 
نحن الشرقيين - أن الاستقلال عن الغرب سياسياً يعنى الاستقلال عله 
فكرياً وحضاريا وهذا - أيها السادة - وهم فاضح» فالدول الشبوعية 
نفسها كروسيا والصين ودول شرق أوربا ما زالت كلها عالة على الغرب 
فى ميدان العلم والفلسفة. ألم يكن حلم بانى روسيا الحديثة بطرس 
الأكىر نفسه «تعر پسا» رو سیا فى القرن السماسح عشر» . 

ولم تكن آثار هذا المنهح بأقل سوءا من المنهج الأول؛ فإذا كان 
الأول قد سد الطريق أمام (الإيجابيات) النى يمكن أخذها من الحضارة 
الحدينة . فإن الثانى قد حلب إلينا (السلبيات) فكأن المنهجين تعاونا 


(۱) انظر کتابه الحافل A Rea‏ التغريبى (ظلام من الغرب) 
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على إصانتنا بعمى الألوان و (بالخلط) فى علاقتنا بالحضارة الحديثة. 
فاتجه بعضنا إلى رفض الصالح» وذهب أخرون إلى جلب الفاسد... 
وهذا منهج حضارى غريب سى العاقبة» قضى على كثير من الشعوب 
فى التاريخ. ولولا الاصالة الذاتية للإسلام. وموقف المفكرين الواعين 
لكان نصيبب العالم الإسلامى كله المسخ والتشويه الدائمين. 
مر حلة التفة والنصج ۾ س 

مع وضوح الأئر العميق السيى للمنهجين السابقين» ومع تجاور فترة 
(المفاحأء ) النى ارتىك فى التعامل معها كثير من المسلمين الذين 
سقطوا فى الشبعبة الفكرية للحضارة الأوربية غرييها الرأسمالى أو 
شرقيها الشيوعى» والذين انبهروا بمنجزاتها العلمية ‏ دون أن يدركوا أن 
(المنحزات العلمية ) ليست إلا نتيجة» وأن الحضارة بناء فكري داخلى 
ومنهج ا مع الحياة والكون والإنسان وخالق الكون؛ ودون أن 
بدرکوا أن االات والمنحزات العلمبة قسبم مرك بين الناس پحنا ج 
لشروط موضوعية خاصة. والأهم فى الحضارة - لاستمرارما 
وازدهارها - ليس هذا الجائب الآلى البشانرك والذى پمكن أن ينب فيه 
الرأسمالى والشيوعى والوثنى الهندوكى واليابانى البوذى والمسلم على 
السواء.. وإنما الأهم (الأسس الفكرية والأخلاقية) الى تقوم عليها 
الحضار ة 


أقول.. مع تجاوز فترة (المفاجأة) هذه وبداية اعتدال الميزان 
ووشوح البصيرة؛ بداث تظهر مرحلة جديدة يمكن تسميتها بمرحلة 
امه والنضج... و هده المرحلة قد واسحهت الحضارة الحدبه نمو فين 
جيدين يكمل أحدهما الأخر ... 
فأما أولهما: فهو تجاوز مرحلة (الدفاع ) إلى مرحلة (نقد 
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الحضارة الحديثة ) فى أصولها الفكرية والأخلاقية» ليس تقصد الشىغيض 
فيها لرفضهاء ولكن لىعث الثقة فى الإلسان المسلم وحضارته من جحهةء 
ولتو عېته ۔حضار یا - من هه أخرى س لرك المرق ین مصطلحبن 
همين مخثلفين كل الاخثلاف. وهما مصطلح کک 
فلا علاقة بينهما البتةء فالأول يعنى أن غايتنا هى أن نكون أشبا 
الغریین حتی فی سلساتهم والثانی پعنی أن (النحديث) - أى e‏ 
أحدث وسائل العصر - هو الهدف سواء حاء التحديث من أوربا أم من 
البابان... والاأول ذوبان وتبعية؛ والثانى معاناة وصراع حضارى مح 
الخصم مع الحفاظ على الذات... وإلا فلو ذابت (الذات) فلا صراعء 
لأن (المقلد ) يمشى على خطى (المقلد) ولا يصارعه.!! 

وأما انيما : 
فهو موقف (النناء الذاتى ) لحضارة (إسلامية تسننیخدم کل 
هو حرام... وما هو حلال؛ متمسکه بدینها ارا ا 
مؤمنة بصلاحيته الكاملة لقيادة السفينة النشرية الموشكة على الغرق؛ 
سواء فى : (العفيدة الصحيحة ) أو فى (الاقتصاد). أو فى (السياسة) 
أو فى (الإعلام) أو فى (الفن والأدب) أو فى (علوم النفس والاجتماع 
والتربة).. 

وفى كل ذلك بدأت تطهر منهجها الإسلامىء وثننى المؤسساث. 
مؤسسات اقتصادية إسلامية وتؤصل (لأدت) (الإسلام) وتقيم 
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البدائل الإسلامية فى الفلون المختلفة» وتفتح باب الاجتتنهاد الذى أغلشته 
بعض العقول الجامدة (وإلا فهو مفتوح ولم يغلق) وتقدم نظريات فى 
التربية» وتنشى المدارس. وتلشى صحفا إسلامية راقية عصرية إلى 
آخره. 

ومهما تكن هناك من أخطاء. قإن مواصلة النطسيق كفيلة-بإذن الله 
بعلا ج الأخطلاء . .. فالاسشتلاف سین المكر والنطسق مضول فی سحدود 


الواضحة المحددة. 


وفى الصفحات الثالبة نلقى بعض الضوء على هاتين المرحلتين 


الممثلنين لمرحلة (الفقة والنضج) ثم نخلص منهما - بإذن الله - إلى 


شد یم تصورنا ا نراه كفلا بإقامه حضار ٥‏ إسلامية معاصر 3ة . 
نقد الحضارة الحديشة : 


کان لاد من إقامة هدا الحدار الواقى سنا وبين الحبران.. فما 
داموا مصرين على فرض الذوبان والنبعية عليناء رافضين لكل حق 
وخير عندناء مشوهين لكل أفكارنا وقيمناء بن أبنائهم وأبنائنا - ما 

ت اوا ان نعرفهم بأنفسنا فرفضوناء ونقولوا على متندساتنا 
الواضحة وافتروا عليهاء ولم يتركوا وسيلة لإبعادنا عن ديشنا وحضارتنا 
وهم يستعمروننا ویتحکمون فینا ویعیشون بیننا- بایه مؤضوعيه او 
إنسانيةء ولا بزالون - حى اللحظة - سائرين بإصرار على هذا الطريق 
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لقد كانت فرصة احتلالهم لنا فى القرنين الأخبرين - على الاقل 
فكان الواسحب الأخلاقى يملى عليهم : «أن يتيموا المراكز العلمية لدراسة 
الفرآن الكريم والسيرة النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام - 
دراسة محردة مخلصة» وأن بوفروا وسائل الدراسة العلمية لهما بأريحية 
e‏ ويشجوا ٠‏ ا الث و من رواسست ê‏ 
E‏ و تالحر ر مسن مر كسب الاستلعلاء TT‏ 
(×۵امmهع‏ الذى يكون فى غالب الأحيان نتيجة السيطرة السباسية 
والحكومية القوميةء والذى يحول بن الدارسين وبين النأملات الحبادية 
والدراساٹ المنصعة لنروة الشعوب وللبلدان المغزوة العلمبة و معنمداتها 
ومسلماتها والتقدير الصحيح لقيمتها واهمينها»(') 

لکن الواقع أنه م بکن فی شده المدة شنا و لهم 3 اتتحاه واسحد 
)0ne way traf f10)‏ وهو اتحاه الإخضاع والغرور والتشويه 
والرفض الذبى تحدثنا عله سابقاً. 

ومن هنا فلم يکن من خبار إلا ان نعمى انفسناء وان ندر 
که کک e‏ وأن نکشف الحامار مین نواحی اللخلل 

بقول شاعر 9 محمد قال ۴ نيدت ٠‏ ا ا 
العرب) : «اعلموا أيها السادة أن من ثار على شخصيته وفقد 
صفوف الأعداءء وئطفل على ا عو قت بالهوان u‏ والطرد 
)١(‏ العلامة أبو الحسن الندوى ؛ الإسلام والغرب ص ١٠۸١‏ طبع ندوة 


العلماء لكنؤ الهند. 
)؟( دیوان : رساله اللخلود 


والجلاء» إلا انه لم يجن عدو على عدو مثل ما حجنيتم انتم على 
انمسکم ولم ت اسجد ا اسحد إساءتكم ا امانکم؛ إنكم ادیتم دوحج 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسنيعكم. هى متألمة متوجهة شاكية 
مسسلشه» , 

الاي :فد نفسه) عارف بمكائد الإفرنج» وما لديهم من سهام 
ودرسهم وخبرهم؛ فهو یتالم إد یری فى الامة العربية من يحسن الظن 
م ۰ و تمد علیهم تی سناع العحباة» و فض المشکلا ت فیرسل 
صيحته ويندرهم من المصير المطلم المؤلم».. 

«مهالا أبها الغافلون !! إياكم والركون إلى الإفرنح والاعتماد علبهم. 
۹ خبلة لکم ول ملحا 4 ن تر دو هم کل منهلکم. وندودوهم کن 
حو ضشکم .» .. 

وفى مكان أخر خلال مقع من ديوانه العظيم (رسالة الخلود) 
يخاطب الشاعر إقال (الحضارة الأوربية ) فيكشف سوأتها (وهو 
الخبيربها) ويطلع اصحاب البصيرة والبصر على حتيتها ويحذرهم 
مها ٠.٠‏ يفول ٭ ايها الخسناع الماكرة» ايها السارقة (يا هن تفر فين 
القمح ثم تبيعينه شعيراء سبك يبيع الشيخ والبرم وطنه). (العقل 
والدين دليلان من مظاهر كفرك. و الحب العف دلبل من او حه 
دقار ٠:)‏ امك امان اران لرك وها الل 
والدين - دليشتبن منكسر تين سعل اعمالك الشيطانية . لقد حعلث الإنسان 
بمنأى عن النفحات الطاهرة التى تكمن فى الحب العفيف «لقد اختنرت 
صحبة الماء والطين؛ لد اختطفت الاد من أمام الله» ألا تدرين أنك 
جعلت الأنظار تنصرف عن الروح وعن الأخلاق السامية وجعلت هدف 
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الحباة اللذة الحسمانية وحدها.). 


وعلی خطا شاعرنا العطظيم (إقال) تنتتاسع نادات المفكرين 
الاهين الدين اهنمو ا نشو یم فده الع حار ونشدها موضوعياًء سواء 
فی فکر ما وفلسفتها النى قامت عليها أم فى نتائج أفكارها القاتلة. ينول 
العلامة أو الأعلى المودودى رحمه الله : ( إن سنة الله نراها اتتكرر 
البوم أمامنا» فوبال الأعمال السينة الذبى ذاقته الأمم السالفة قد أحاق اليوم 
بالامم الغوسية. وذلك أنه قد أنذرت هذه الأمم بكل وجه ممكن للإنذار» 
نآفات الحرب العالمية ومشكلات الاقتصاد واردياد التعطل وانتشار 
الأمراض الفناكة وتىدد النظام العائلى. كل اولئك ايات بينات. لو 
و إعراضهم کل الجن . ولكنهم ا ادون تی ھام ابات ما عضر ورن له ؛ 
فلا يزالون يميلون عن الحق. وإذا هم تصدوا لمعالحة ما أصابهم فلا 
تصل أبصارهم إلى العلة الرئيسية للمرضش وإنما هم ينظرون إلى ظواهر 
الموش يستفرغون جهودهم لمعالجتهاء وبهذا الخطا البين فى العلاج 
لازال داؤهم پستفحل کالما عولح. ومما تدل عليه الأحوال الاأن أن 
مر حل الإاندار وإتمام الححه د کادىك ھی › وقد اقترست فتاه 
القضاء(١)‏ ) . 
لمد عائى الفكر الإسلامى من ضغطل الحضارة الأوربية الكشير» فهى 
حضارة مغرورة لا تصني ادنا لای حوار؛ وهی تتطلق من تواست لدیها 
تجاه الحضارة الإسلامية. ولا تحاول أن تیر من هده الثوانت» وهی 
عامدة إلى تؤييف الحقائق الإسلامية وإلى الحديث عن المسلمين ماضيا 
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۷۷.۷١ نحن والحضارة الغربية لأبى الأعلى المودودى ص‎ )١( 
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الوتبة والالحادت مها ك المسلمين ب٠‏ 

وكان لايد لكل هذا أن يترك انعكاسه على الفكر الإسلامى... ومن 
هنا سنتجد سيلا من الكت الإسلامية يحذو حذو القلة (الغرىية) العاقلة 
الى تقوم بنقد الحضارة الأوريية من داخلها وعلى رأسها (ازوالد 
شنجلر ) مؤلف (أفول الغرب) و (الكسيس كاريل) صاحب (إنسانية 
الإنسان) و (أريك فروم) صاحب (لإنسان ذلك المجهول). و (رينيه 
دوبو ) صاحب (ثورة الأمل) وغيرهم... بالإضافة إلى (القلة النادرة) 
من كبار مشقفى الغرب الدين انتصروا على الحضارة الغربية فى نفوسهم 
وعقولهم؛ فانسلخوا انسلاخا كاملا وأعلنوا إسلامهم من أمثال (ليوبولد 
فایس ) الذدى اصح أسمه تعد الإسلام (فڪد اس والدی أل تابا 5 
من أهم الشارات الوضيئة فى هذا الطريق يما حواه من عمق فى التعرف 
على (روح الغرب) وهو كتاب (الإسلام على مفتوق الطريق) ومثل 
(المهدية مريم) صاحبة كتاب ( الإسلام بين النظرية والتطبيق) ومثل 
(روجيه جارودى) وغيرهم... فلهؤلاء وأولئك فضل تعميق هذا 
المنحى فى الفكر الإسلامى. وظهور مئات الدراسات فى هذا الطربق. 
E N‏ 

ولعل من أفضل الدراسات. فى الاتجاه الأول : كتابات المفكرين 
الإسلاميين الكنار ٠‏ وعلى رأسهم العلامة محمد إقبال والشيخ عبد الحميد 
ابن ناديس والعلامة مالك بن نبى؛ والعلامة أبنو الأعلى المودودى 
والعلامة أبو الحسن الندوى والشهيدان حسن البنا وسيد قطب وهؤلاء 
هم الذين تجاوزوا مرحلة (المفاجأة) الى تلقاها جيل المصلحين الرواد 
من أمثال جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ومحمد فريد وجدى 
وغيرهم.. فإن هذا الجيل الثانى -فى الحق- أكثر وعياً وقدرة؛ وجمع 
أقطابه فى اتزان وشمول... بين خير ما عند (حيل المفاحأة) وبين ما 
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استطاعوا مکفایتهم واحتكاكهم بالحضارة الغربية - أن يحصلوه من 
أعماق منهحية ونظرات ثاقية... فنشدوا الحضارة الغربية بمنهجها 
وکشفوا عورتها وفسادها. وعمقوا الرؤية الإساامية الحضارية أيما 
ق 

أما الاتحاء العاملفى فى نقد الحضارة الغرسية» فهو اتجاه أقرب إلى 
الرفض» وهو لا یکاد یری إلا قلا -- فى الحضارة الأوريية بعش 
الإيحايات. وعلى كل حال» وعلى الرغم من مأخذنا هذا عليه فهو قد 
قام بدور فی تعميق هده المر* ة. وساعد في إقامة هدا الحدار القوى 
الذی کان يج أن يقوم. ولو على الرغم منا - بيننا وبين هده 
الحضارة التى تريد أن تجهز علينا وعلى دينناء ونشضى على كل 
اا وم اا 

- و-حسبنا أن نقنتبس هذا النس التالى للدلاة على هدا الاتعجاه.. 

يقول مؤلفو كتاب (الإسلام وحضارة المستقبل ٠١)‏ 

«حضارة أوربا نسيج من القوة والطغيان والأثرة وحب الذات 
والأنانية. وقد قامت على أساس فلسفتها الاستعمارية والتفركه 
افر انها حضارة اللذة والمتعة وعبادة المرأة والمال.. وعلمها 
الذى سير انحته أن الحنس الأوربى هو كت الال وف غاد عد او 
كالعبيد . وإذا كانت أوربا قد حررت الرقيق كلاماء فإنه ما رال موجودا 
فعا . الرقيق موحود فى المرآة التى تيح شعائر أوربا شراءها بالمالء 
وموجحود فى البلاد المستعمسرة النى تعيش فى منزلة احط من منزله 


(۱) ل ١‏ هكب عدف المنعم خفاجی . السددة (أميذة الصاوي ). ل٠‏ اك 


e os 


السيد فی سالف الاأرمان وکل خیرات هذه الشعو دب هى لأورباء ولشعوتب 
البلاد المسمتعمرة الفقر والمرض والحهل والقتل والموت البطى الذى لا 
يتصور اقسی منه». 

«إن حضارة أورنا حضارة الربا والقمار والمكيافيلية الشريرة. 
والإباحية والعلمانية والمادية. واستعباد المرأة باسم تحريرها. حضارة 
لا مکان لها فى قاموس المشل والقيم الشريفة». 

ومع ما بلغته أوربا من قوة مادية فإنها قد انهارت روحيا 

وخلقيا وإنسانيا إلى الدرك الأسفلء وحسبك أنها تحرم على الرحل أن 
بتزوح إلا بواحدة. ومع ذلك تبيح له أن يعيش مع ألف عشيقة وبائعة 
لحسدهاء ولا تعد ذلك منكرا دائماء إنما الإثم فى نظرها القاصر هو ما 
شرعه الإسلام للر حل من حرية الزواج بأربع بشرط أن يعدل بينهن : 
«وإن خفتنم ألا تعدلوا فواحدة». 

وأورنا فى طللال حضارتها الماجنة تعيش فى انهيار دائم» ورعب 
طویل. وفزع ر و 

وثمة مقالات وكتب كثبرة داخلة فى نطاق الفكر الإسلامى نقدت 
الحضارة الغربية بهذا المنهج... وهو موقف فكرى مهما يمكن أن يؤخذ 
عليه - قد قام بنصيبه - كما ألمعنا - فى درء خطر الذوبان والغرق 
فى بحر الحضارة الغربية المتلاطم الاهمواج. 

موقف البناء الذاتى ورفص التلفيق : 

من خلال التجارب الحضارية المتعددة يعلمنا التاريخ أن أخطر ما 
تواجهه أمة هو أن تنهزم فى فكرها ومنهج حياتها أمام خصومها 
الحضاريين. 


(3 القكيجان الس ابق 


وعشرات من الامم هزمت سیاسیا وعسکریا ثم نهضت من حدید› 
ولربما أثرت بعضها فكريا وحضاريأً فى المنتصرين عليها فى ميادين 
المسباسة والحربت والاقتصاد . .فالهز بمه اأححفه ھی زلف الت يسشسىلم فها 
العقل وينسحق الوجدانء وتتجه المشاعر - فى خضوع دليل - إلى 

والتقليد ... فى مجال الصراع الفكرى والحضارى له حدود لا يجوز 
أن يشجاوزها.. إنه يشبه جرثومة مقاومة الطاعون التى لابد أن تعطى 
سنه مئو به مدد ونشروط معنا ؛ وإلا تول الدواء ال داع 
0 

وفی مر حله من المرا-حل - خلال فر تنا المعاصر ة من القرن الرواسع 
عشر الهجرى - بدا وكأن ميزان التعامل بين الفكر الإسلامى والحضارة 
الحديثة يميل إلى الاختلال يمينا ويسارأ.. فكم من المفكرين اختل 
جهان القيادة الفكرية فى أيديهم.. 

فاتجه بعضهم إلى محاولة تلفيقية يسارية » ونادوا بأهمية أن يكون 
هناك (یسار إسلامى )» ووضعوا لتيارهم هذا خصائص أستقطوما عليه 
إسقاطأ... وانتسروها من الحتائق الإسلامية المتكاملة. 

واتجه بعضهم إلى (اللبىرالية) - متجاوزين عن كثبر من الفروق 
وتحدثوا عنها وكأنها الطريق الوحيد أمام المسلمين. 

والحق أن الائحاه إلى إسقاط فلسفات معاصرة (مسيطرة) على 
ديمتراطية رأسمالية ... هذا الاتحاه كله اتحاه (تلفيقى) ومن شأنه 


ھا ب 


دعسو ة خطواٽت المسلمين ؛ وتمزیق رؤاھهم› و إبعادهم ل دیک 
الحضاریى الصحيح . 

والجدير بالذكر آننا لن نجد قيمة من الفيم الإيجابية فى كلا 
الاتحاهين وهی مو “کو دة صن حاشاتث النظام الإسلامى ... لکن 
بدرحة محددة وفى سياق معين وضمن منظومة كاملة من النشر يعات 
والأخلاقيات... فالتكافل الاحتماعى والاقتصادى وإنصاف الكادحبن 
ومؤاررتهم جزء لا يتجزا من الإسلام؛ وتحقيق الحرية الإنسانية 
ماواد امام لري فن كل الاس ر هة اران غل كل :الان 
و تعحفبق الكل + هده ايضاً تیم إسلامة اساسسة ت النظام الإسلامى ... 
فما معنى (بتر ) بعض القيم و على حساب قیم 
اخری و معنی ابرا التبم ( لمستشاة ا ۳ یر 


ا البمین اوا 14 

وعلى أية حال... فإن هنذا التيار المائل يمينا أو يسارأً لم يستطع 
أن يصمد طويلا أمام الثيار المتعامل مع الحضارة الحديثة من منطلق 
مو قف حضاری راسخ الحدور قوی قادر على الأمخحدذ ست 
حضارية متوازية محددة على النحو الذى تعرضه سنن الله الكونية فى 
التفاعل بين الحضارات . 


اهار الق هطو < ول اه > ف ها ار و ا 
بالنكييف الفرآنى للحضارة؛ وهو تكييف يرفض - ضهنا - الصياغة 
الحديثة للحضارة. تلك الى نننكر لله ولا تؤمن إلا بالمادة 
والمحسوس. 


AY - 


وعلی الرعم من أنه لا بمكن القهز ا من قوف المنتحزات العلمية 
الحدبثةء فى وسائل ضرورية لاد من استیعانها وصولا إلى هة 
(التسحديث) فإن هذا التحديث لا علاقة له (بالتغريت) فليس 
(التغريب ) مو الطريق الوحيد للتحديث... بل التحديث الإسلامی 
ادا ئی المطلوت - فى ظل المنهح الفكرى الرشيد - هو ا با خد 
یکل المعطبات الإيحابية فى الحضارة الحديثة» ولايضحى - فى الوقت 
نفسه - بالمنهح انى فى سياغة الحشارة. فلك امنهع الا ت 
ا فك الو ن ن قرأ القرآن كأنما أنزل عليه وإلا إذا أخضع 
المسام نفسه للقرآن» ولم يسقط على الصياغة الفرانية من واقعه او 
٤‏ أفكاره الملشقة. 

ن هذا المنهح القرآنى فى التفاعل مح الحضارة الحديثة يدفع (أولا) 
دعث الرغىة الكامنة والكافية لدى المسلمين فى السعى إلى أستعادة 
حضارة الإسلامء ويدضفع (شانياً) إلى القضاء على التحزؤ وأسبابهء 
ذلك لأن الحهد الحضارى نما هو جهد جماعی لا يمر إلا إذا کان 
كذلك» ومحال أن يتحقق العمل الحماعى إلا بعد انصهار الحماعة فى 
وسحدة OES‏ منترانطهة› يها من الاکسن الدى من انه ان بقضىی 
على ا 

ولئن كانت عوامل التحزوؤ عديدة ورهة.. کان هذه العوامل لا 
تشسلل إلى الأمة إلا حين تعانى من فراغ فكرى؛ وفشر إلى مجموعه 
المسادى والقيم التى للغلبها بدرايهة سليمة مطمئنة عن حقيقة كل من 
الكون والإنسان والحياة. إذ إن من شأن أى جماعة تعانى من مثل هدا 
الفراغ» أ ن تغدو هدفا لمطامع ذوى الدعوات الهدامة. النى تصطنع 
لادی والفيم» لبلوع أمائيها وأغراضها. 


(۱( ازل تصرف که ا ET‏ رمضان البوطى : من الحضارة 
الإنساديه کي القر ن ص٤۱۸‏ دار المكر. 


e 


ولكن إذا أمكن أن يسد هذا الفراغ فى حياتها الفكرية؛ بقاعدة راسخه 
من المبادى والمعتدات النى تشكل قاسما مشتركا يؤمن به ويخضع له 
الحميع ٠‏ فان هده الماعدة تسح ت حہاتھا کالمیزان الذى ا إلبه 
الطرفان» كلما اختلفا على ا ذلا تدع شنا من الخلافات وأسانها 
صد ع بنيان الأمة أو تزهق وحدتها(ا) ٠.‏ 

والعطاء (الثالث) فى مجال التعامل مع الحضارة الحديثة الذى يحفقه 
المنهج القترآنى 2 «تحقيق الاستقرار النفسى والفكرى» ويتحقق قسط 
كير من هذا الاستقرار عن طريق ترسيخ المسلماث القرانبية الاأساسبة؛ 
کما بتحقق قدر کیر منه» فى ظل الوحدة النى م شاأنها أن تأتی 
ثمرة لوسوخ تلك المسلمات من (جانب ثان).. كما ٤‏ رسوخ المسلمات 
يحول دون الوقوع فى عمى الانبهار الحضارى الفاتل... 

«لقد نهضت الدول الأورية نهضتهاء ودخلت عصر ا » الذى 
بشه فی پوما هذا عصر «لفضاء» ورکىت من حباتها من الدرايه 
والصناعه ولكننا يبدل الأخد باسات اللهوش الحفيمى انسهرت أصارنا 
وغشيت لمرأى هذه النهضة» وكان من أهم أسباب ذلك الانبهار ‏ انحسار 
أسباب القوة عن حياتناء وانشغالنا بحال (الرحل التريش) دفاعا عه 
أو نسحلا به... تم انتشار عقد وحدتنا بين 0 المنسمين 
والناهبين. 

وکان من آثار هذا الاننهارء ذلك السعى التقليدى الأعمى وراء أوربا 
ما فی دلو ع نهضة کنهضتهاء وتلمس الإصلاح فى السسل دانها الئى 
تلمسته منها أوربا... وأخذنا نضع الإسلام فى الميزان ذاته الدى 
وضعت فيه أوربا دينها... كل ذلك بدافع من مركب النقص الدى حاق 
بنا والانبهار الا ي ل اا 


۸0 الفرخة السابن ك‎ )١( 
۱۸۹ ۰۱۸۸ المرجع السابق ص‎ )۴( 


اتزان فكرى واع يواجه المصلح العلامة (محمد البشير 
e‏ - الو حل الثانى فى حمعبة العلماء المسلمين الحزائرية 
السحضار ن المعاصر ة› فیعلی من شان الحضار ه الإسلامية علها وا و له 
وشريعةء ويدعو إلى الحضارة الشرقية الى يسميها «داوة» (دون 
مواربة لفظية)... يقول المجاهد الجزائرى الكبير : « لقد جاء 
الإسلام بالحضارة التى لا تسيد. والمدنية المبنية على حكم الله وآدات 
النبوة؛ فكان التوحيد أساسهاء والفضائل أركانها والتشريع الإلهى العادل 
سياجهاء واللغة العربية الناصعة البيان الواسعة الأفق لسانها. ويذلك كله 
أصبتصت مهنا على المدنبات کلھاء ووضع الإسلام هده الحضار ة 
الخالدة على القواعد الثابتة مما ذكرناه»(') . 
«ومن السجائت أن هذه الحضارة القائمة الآأن تساندت فى تكوينها 
کی کی لو یا ده لات و الأصول؛ > ولم تستطع أن تقوم بها له 
e‏ ن العرسية قامٹ و محدها سناع سحضار د شامخه السنيان 


وم تعر من اللغات الأخرى 2 قلىلا المشر دات( 
وآخيرا... يقول الشيخ الإبراهيمى : 


إنى لاتمثل شبابنا بارا (بالبداوة) النى أخرجت من أجداده أبطالاء 
زود عن الحضارة التى رمته بقشورها فأرخت أعصابه وأنشت شمائله. 
و خشت صطساعه؛ وقیدته نخيوط الوهم» ومحت فى نبعه الطاهر 
> وأذهنث منه ما يذهب القفص من الأسد من بأس وصوله( )!| 

ان وول الف الاد إلى محاط الثقة الذائية كان ضرورة 
حتمية » بالنسية 3 الصراع الحضارى التى قطعها فى رحلته مع 
)١(‏ آثار الشیخ محمد البشیر الإبرآهیمی ج۱ ص۲۵۹ طبع الجزائ 


(©) لكان السادق : 
(۳) عيون البصائر ٠0۸1/۴‏ 


الحضار هة المعاصرة... 


إن هذه الحضارة لم تقدم لعالمه الإسلامى ولا للبشرية إلا السموم 
الأخلاقية التى ينكرها دينه القويم. 
تلندمها فى خدمة الغرائز الدنيا والأهراء الحامحة.. 

- وعندما يفكر العقل المسلم فى الصياغة الأخلاقية للحضارة 
الحديثة يحدها صياعة لا مكان للآخرة فى نظرتهاء ولا مكان للعفة 
والشرف والوفاء والالتزام الأدبى نحو الإنسانية فى برامحها. 

إن «إعلامها» ووسائلها «الئرنوية» (وكشها) و (ميكلها الاقنصادى). 
وأساليبها (السياسية). وبرامج «ساقها التسليحى»... كل هذه 
المجالات وغيرها مقطوعة الوشائج بالقيم العلياء لا مكان فيها لما 
وراء الدنياء ولا تكتنفها الرؤى الإنسائية والأخلاقية العامة . 
تجاوزه كبيرة من الكبائو إنما ينظر إليه على أنه (سنذاجة) فى 
الممجالات السياسية ‏ إذ «المكيافيلية» هى الدين السياسى المتبع فى أروقة 
السباعة الدولية, 

- وإن «الرحمة» لا تعدو أن تكون (ضعفأً) فى عرف هذه 
الحضارة . 

ی وکل شی ماح اذا ما امت الحر... داد مکان امام النسلبح 
الحديث لرحمة شيخ أو طفل أو امرأة.. بل الأسلحة (الذرية) 
و (النووية) قد صممت لنؤدى وظيفتها بطريقة شمولبة!! 

وبإيجاز. وبعيدا عن الاستطراد» إن المسلم يجد مبادى قرأنه 


A 


ومسلو ف امه س عليه اللا والسلام -اللدين یشکلان نىراس خسار a‏ 


ا 


. اسیا دو فصان الملسفة الأخلاقة هده الحضارة‎ 4n 

وان أخلاقه السياسية والحرببة والحضارية التى تحفظها ذاكرته 
التاريخية لتقدم له نماذج أرفع بكثير مما قدمته هذه الحضارة 
المعاصرة . .. وبالنالى فلا معنى لأن يثرك الأعلى ويهبط إلى الأدنى. 

على أن الجوانب التكنولوجية النى تزهو بها هذه الحضارة - وهو 
زهو فى موضعه لو أمكن لها تسخير التكنولوجيات لخدمة التطور 
الو و س ھی لال سان ٠‏ هده الحوانت /* تتعارض ~ ادا 2 المكر 
الإسلامی › سل ھی مما بح ده الإسلام با شار ه الدين الدى بحت على 
العلم ويعتبره عبادةء ويسوق قرانه نحو سبعمائة اية تدور حول العلم 
والفكو واللب والعقل. 

وفى حكم الشريعة الإسلامية - كما يدرك المفكر المسلم ‏ أن 
تمخلف المسلمين فى علوم الآفاق والطيعة والرياضيات الحتة والتطبيةبة 
باعتبار التقدم فى هذه العلوم ( فرض كفاية) يقع واج على جمیح 
إدا فعله سم مطل ماين a e‏ 

وفی ضوء هذا فل الشقاقية ف تی ۳ س د ات 
و علوم الماد .. تل هما معا ضر وران للحياة ممنز لان امننز اسحا كاملا 
دل بتعا م کل مهما لخر و يحمی - على درس الحضارة خطاه. 
الطر بق لإقامة حضارة إسلامة معاصرة : 
إن المكر الإسلامی - ف شده المرحلة الناضحة من و سکسه ست قد و صل 
إلى منعصلف خطبر فى تفاعله -أو صراعه - مع الحضارة المعاصرة.. 


ج 


ولقد أصبتح (واجبا ) عليه أن يطرح البديل لسكونه الحنارى فى 
رون التوقف -من حانب- والنديل لحضارة الحركة المحنونة الى 
نكاد به ملم الضوانعل والمعايير من حائت اسر . 

وططلويق الفكر الإسلامى عند هذا المنعطف - ليس ملريقاً سهاد: 
كما أن ما تطده من أشواططل -خلال صراعه الطويل مم الحضارة 
الأو ربية لم يكن سهلا كدلك.. فالصراع -بر مته -. قبا وجود. 


ولايد لعبور هذا المنعطف الحديد من ترسم المعالم التالية: 


a‏ : امه المعلقة فما دمه الفران مل صسیاگة لااد و ما کا 
صا الرسول عله ال o‏ والسلام لا من نمود ج 5 مال . : و لر 
کان عبرا الل المخش - مشل (مایکل هارت ) قل دل (Ayr: o‏ 
العالبيم الأول) لی الناريخ قإننا -بالعقل والإ یمان - بجحب عانا إا 
اردنا إنقاد انشسنا من وطاة النمودح الغربى للحياة وإلقاد البشربه 
كلها الحودة نة كاملة إلى المرآن تتلوه كانما أنزل غلبنا وشل 
ساو ك يتا باکتماره المشل الأعلى لنا. 

ثانيا : إن الفكر الإسلامى فى مواحجهته للحضارة المعاصرة لم يتسخا 
فى المجال التكنولوحى أو المادى فاط بل إنه تخلف فيما هو أخطر. 
أمل فى مواحهة الحضارة المعاصرة مع الخضوع لنظرياتها وفاسفاتها فى 
هده العلوم الإنسانية المنتصلة او تق الاتصال بصياعة التحباة وفلسەتها.. 


وعلى الفكر الإسلامى أن يقتحم -بالضرورة- هذه العشةء وأن يى 
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المؤسسات الإسلامية الأصيلة - حوهرا- والمتطورة وسائل وطرائق 
بحث فى المجالات التربوية.. والاقنصادية (وقد قطع الفكر الإسلامى 
شوطاً طيباً نظرياً وعمليا فى هذا المجال) والاجتماعية والإعلامية 
«والسيكولوجية» وعيرها... 

فالقا + وفى طل المعلمين السابقين :(الثقة فى الفرآن والرسول) 
و (إقامة صرح التصور الإسلامى للعلوم الإنسانية) على المسلمين أن 
يدخلوا معترك السباق النكنولوجى والمادى» ونقطة البداية فى هذا 
الموضوع هى التقليل من (الاستيراد) إلى أقصى حد ممكن» وتشجيع 
الاخنراع والصناعة الإسلامية مهما كانت بدائيتهاء وإذا كانت الهند 
كلها تقريبا- تركب سيارة (امبسادور) الهندية بدأ من رئيس 
العجمهورية والوزراء وحتى المواطن العادى» مع أنها سبارة بدائية جدا 
بالنسبة للسبارات الأمريكية وحتى اليابانية -فأحرى بنا نحن 
المسلمين - دل أنه لواحت شرعی -ھهحر هده السبارات المسانوردة 
الفارهة والإصرار على أن تكون لنا سيارة إسلامية.. ثم طائرة 
إسلامية .. ثم أسلحة... وهکكذا.... مهما كانت بدائيتها... ولا طريق 
لنتملور الحق إلا عن هذا الطريق... أما طريق الاستيرادء فهو طريق 
الموت البطى... والتبعية الذليلة وهو ليس طريق البناء الحضارى 
على أيه حال. 

رابهاً : وبما أن الرفض وحده ليس كافيا فى علاج أية أزمة 
عبر اللإسلامية علينا أن نضع مكانه البديل الإسلامى «المبر م المخطط 
له الذى يشيع سائر الطاقات ويملك الوسائل الفنية المعاصرة» وبحنفظ 
بمقومات التصور الإسلامى السليم. 

وهذا الأمر يجب أن نطبقه فى (الفن) رواية ومسرحية وفيلما 
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تيبةه وان تطبه فى الظريات الإغذية اريو واا اة 
ووسائل الثرويح والتثقيف المختلفة. وفى المجالات الاقتصادية أيضا. 


(فالنديل) هو (الحل الحضارى) الصعب والضرورى؛ وأما مجرد 
(الرفض) فهو أمر سهل يستطيعه كل عاجز وضعيف. 

غاا ٠‏ و ا ات ارو اى ادرت اة اروا ول 
لما أرادت الكنيسة فرضه على الحياة من زهد وكنت وإرهات» فإننا 
يجب أن نلتزم بمنهح الإسلام فى احترام الفطرة الإنسانية وتيسير كل 
السل لتصريف الطاقات الإنسانية فى المصارف الحلال وبالنالى فيجب 
فتح نوافذ الحلال على مصراعيها -فى الإطار الإسلامى المتوازن -. 
حتتى تغلق أبواب الحرام النى فتحت على النجربة الأوربية بتاثير 
المنهح الكنسى العقيم... فعلينا تيسير عمليات الزواج وجعلها .حقا 
للفرد على المجتمع... وتيسير «التزويي» الحلال والعمل الحلال. 
وإنهاء عصور القهر السياسى؛ وإذلال الشعوب باللقمة والسكنء ونديد 
طاقاتها فى مشكلات الحباة البومية بينما بخطط عيرها لما بعد القرن 
العشرين. ولما بعد المراكب الفضائية» وحرب النجوم... بينما ينكفى 
المسلم على نفسه محاصرأً بهذه (لمقاتل) المعاشية والسياسية 
والاجننمانعية التى تخنق فيه طاقات الإبداع وتشل طموحاته العظبيمة. 

سادسا: إن أية ثنمية أو عملية تحضير بدون (إنسان مؤهل 
قادر ) هى عملية خاسرة. ولن ثغنى المسانى العملاقة المجهزة بأحدث 
الوسائل العصرية عن (بناء الإنسان) نفسهء ولا اء للإنسان إلا إذا 
کوناه تكوينا عقديأ سليماً. وزرعنا فيه الائتماء لدينه ولامته. 
واحترمنا (عمره) الذى هو (وقته) فاختصرنا له الإحراماث الروتينية 
المدمرة. وقمنا بثورة (إدارية) فى شتى المرافق نحيث تختصر 
(الإحراءات) بنسبة لا تقل عن )٠۹١(‏ من الأساليب المطيقة حاليا.! 
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سابع : ومع إيماننا الكامل بأن الأسباب الداخلية هى أهم الأسباب 
فى عملية النحضير «إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بانهسهم» 
فإننا نرى أنه من الحتم على الفكر الإسلامى أن يقوم بتحرير الاأمة 
الإسلامية من قيم الحمود والجزئية والعقم وضيق الاأفق التى ورتتها 
بالمثات... بحيث إن الفهم (الهرمى) لحقائق الإسلام أصبح مقلوباء 
فوضعت الفووع مكان الأصول فى بعض الأحيان» وأغفل التركيز على 
أساسبات الحباة الإسلامية كالعدل والشورى وحماية حثوق الإنسان 
المسلم وعملیات إبادة الشعوب الإسلامةه وح حقو قها و کرامتها 
لأعدائها... بينما يتركز اهتمام بعضهم على بعش السنن والنوافل 
وهيئات الصلاة وحرمان المرأة من المسحدا! 

وفى المقانل -وبالقدر نفسه- يحب حماية الأمة المسلمة من اليم 
الأغلالية الوافدة من المستغربين الذين سقطوا تحت تأثير الإشعاعات 
الأوربية وانبهروا بها . 


فی و ضه اليم الضسفة ؛ والفيم المتفسخهة . . 
الله أندا- مهما طالت غربلتنا للماضى. ومهما تعددت مجالات صراعنا 
و حوارنا المكرى الحضارة المخد يه . .. 

ذلك E r!‏ نصار ع هده الحضار ة -و لا نحاو رها فکر محر د 
لاقواعد لهء وإنما نتعامل معها بفكر الإسلام ذى القواعد الثابانة والحوار 
المنطلق الو سحب الدى لا يرفض الإفادة من شتى النحارب الحضاريه التى 
رہد نحق - ان تیخدم قضبة الإنسان على هذه الأرضا!! 
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اك ز فة السشسفقا فسسة الما فير ف اسان 
وفقه الشاريج 


مناهج ردود الأفعسال 


لبس شبات الأمة -أية أمة - عضواً مقطوعأً عن سائر الأعضاء... 
إنه مرحلة من المراحل التى يمر بها كل المجتمع؛ وهو -حين يمر 
بهذه المرحلة - لا يعدو أن يكون عضواً -وإن كان العضو القوى - فى 
جسد الأمة. وعندما نحاول رسد عضو من أعضاء المجتمع؛ أو مرحلة 
من مراحله سواء كنا بصدد قضبة كالطفولة أو الشات أو المرأة 
-مثلا - فإننا يجب أن نكون واعين بالأبعاد الاحتماعية والإنسمانية 
كلها إذ ليس هؤلاء حميعاً إلا أحزاء يشسادلون نوعاً من التفاعل الذى 
بربط الأفراد بالجماعة.. 

والمنظور الصحيح يفتضى.. ونحن نعالج قضية ما أن نعطى 
لمجموع العوامل والقوى الفاعلة نصيبهاء وأن يكون تحليلنا قائمأ على 
أساس (البناء الكلى) الذى أفرز لنا وضعأً خاصاً تسم به كل شريحة 
من شرائح الام 

ولقد بقيت كثير من المناهج تنظر إلى بعض الأوضاع نظرة جزئية 
محدودة. وتصف لھا علاجاً منسجماً مع نظرتها.. فهی تحاول -فى 
مواجهة ما تراه مثلا- من تخلف علمى -أن توصى (بالثربية 
العقلية ) ... وفى مواجهة ما تراه من أنانية فدية - توصى بالعمل على 
اإيجاد (الروح الاجنماعية)... وفى مواجهة الشراغ وما يتبعه من 


ورياضية. وهكذا يمتد العلاج نىعا كل حالة (مرض) أو (سلبية).. 
دوو كىن 0 الور وا1 اور و اكل افا ا 
إن مثل هذه النتائج العاجزة. والتى تحاول معالجة أوضاع الأمة 
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الإسلامية الاقنصادية والتقافية والنفسية والاجتماعية بهذه الأسالبب.. لم 
صل -كما أنها لن تصل - بالأمة إلى انبعاث حقييقى .. 

المد حاولنا علاح عيتنا السباسية للشرق والغرب منطلقين من هدا 
المنظور. 

-ولقد بدلنا الكثير حتى ومللنا إلى ما يطلق عليه بعضهم 
e‏ الات ا انتشل من كونه (ظاهرة صحة) إلى 
ک نه (مرضأً) أبرز ظواهره النجزئة والحدود المرسومة والإقليمية 
الحغرافية الانفصالية.. 

-و لتقد حاو لنا علاج تيخلشا الاقتصادى بالمنظور نفسه.. فكان أن 
تورملنا فى نظريات لا سلة لها بنا ولا بأمراشنا الحضاريه.. ولقد 
اسنو ردنا بهده النظر یات دواء لاعلاقة له بأمراشنا.. لمجرد ان مرضى 
اخرين استعملوه» حتى إننا لم نفكر فيها إذا كان هذا الدواء الاشتراكى 
أو الرأسمالى قد نفع أسحابه الأسليين أم لم ينفعهم.. .!! 

وقی المشكلات الثقافية والفنية والجمالية والنفسية وقعنا فى الخطاً 
نفسه» وتجاوزنا عن إدراكنا الشامل لحقيشتناء ولظروفنا الحضاريه 
الموصولة بتكوينا الثاريخى ... ورحنا نعالح الأمور بمذهب فنى 
نستورده من هنا أو (رؤية جمالية) نسنوردها من هناك.. أو بعض 
مصطلحات غائمة لا مضمون حقيقى لها فى كياننا ووجداننا الشعورى 
نوها انسار من الحديقة النى أنجتهاء.. واختلطت فى أيدينا 
أنواع الأدوية حتى أصبحت مزيحاً لا يصلح لشىء.. بل أصبحت هذه 
الأدوية داء حديدأ يفسد مرحلة الخروج من الاستعمار السياسى. 
و يحعل أعضاء الحسد الإسلامی بهدم بعضها بعطا.. فالقلب يختلف مح 
الحقل.. والروح تنفصل عن الكيان. والكيان الوالحد صار عددا من 


الكبانات المننناقضة . حتى وإن بدا فى الظاهر كياناً واحداً. 
القضية الأساس: معرفة البداية 


خلال النرنين المنصرمين؛ الثالث عشر والرانع عشر للهحرة كانت 
الأحبال السا تعش ع من شد مسو رها قسوة فوا و كانت 
مفر دات الامتحان صعبة للغاية. ولعلها كائت أكبر من المستوى الحضارى 
الذى يعيشه عل الإنسان المسلم.. والغريب فى هذين القونبين أن عوامل 
الانهيار كانت تلتحم التحاما كبيرا بعوامل النهوض.. فبينما كان 
الاستتعمار السياسى والعسكرى» وما يتبعه من غزو غريبى يجتاح العام 
الإسلامى ويعرش حلولا تغريبة وعلمانية ومادية وانفصاليه عن 
الحضارة الإسلامية» كانت خمائر النهضة الحقيقية انرز متألقة فى عدد 
من المسادىء والشخصيات فى الوقت نضسه.. كما استطاع الإسلام أن 
يجهش الانتصار التئرى العسكرى والسياسى؛ ويحول التنار إلى جنود 
انعا من التحربه الحضار به الإسلامة لكل ما يطرحه الغرب من مقولات 
ونظریاٽت.. بل وتوى فى التقدم الغربى العلمى و (التكنولوجى) 
(سيف حالوت) الذى سرقه (الغرب) من المسلمين» حين جلس تحت 
أقدامهم يتتلمذ على علمائهم فى قرطبة وإشبيلية و طليطلة وعرناطه 
وصقلية. وبجاية والفيروان والفاهرة» وفى الحروب الصلببية النى 
ا ا کر حاء (الفرت) يقنتل المسلمين بهذا السبف 
خلال احتتکاکه بنا .!! 


وینما كانت فرنسا تحتفل دمرور مأائه عام على احتلالها للحزؤائر › 
و کان مندوبها السامى يعلن فى الاحتفالات نعى الجزائر المسلمة العربية 
الى اليد فوجىء العالم برجل يلبس العمامة والرنس المغربيين يتحدى 
-ومن ورائه حمعية العلماء المسلمين الحزائربه- کل عملیات ُ 
الحضارية ويعلن من خلال دروس لشرآن فى قسنطينة بالشر 
الحزائرى أن (لهوية) الجزائرية الإسلامية ما رالت تنحدىء رآ 
«شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينسب».. ولا تمر بضع عشرات من 
السنين من الجهاد الفكرى والدموى حتى تتحول ألاف الکنائس التى لم 
پشعها ولا جزائری واسحد - إلى مساحد؛ وتعود اللخة العربية اللعه 
الوسمية ولغة الحياة.. وتعود الجزائر بقضل حركة الثقة فى الدات 
الإسلامية إلى الحضارة الإسلامية.. 


ولئن كانت الجزائر ملا اخترناه لبروزه» فالحقيقة أن الوعى 
تحقيقة الات الاب گان وراء کل حرکاٽت اللحرر» حتى وإن سرق 
الثمار بعش المعادين للإسلام الدين ررعهم الاستعمار بعد أن أحس 
نميه و و بعد أن امنتلة سحقداً على الإسلام الذى قاد حركة 
الشحرر . . فأراد ان بحول دون أن يحنى الإسلام اللثمرة النى عورسها. 

ومح ذلك. فان الأمر کان -كما ذدكرنا- يموم على اشنىاك عوامل 
ا النهوض» ولئن كان المتنكرون للإسلام وحضارته قد 
سقطوا 9 فى المعادلة الحضار ية السليمة للتشدم؛ فان عض أنصار الحضارة 
الإسلامية قد سقطوا انشا حن راحٽت حباعات منهم تحاول رفض 
الحياة فى الحاضر والمسنتشل بالجملة» وتتعامى عن التحديات الجديدة. 


وأصبح الماضى -بدل أن يكون الطريق المضمون للمستقبل - يطرح 
تفا و السا اانا ع و كانه اليل للل 


وعادت إل الكر والواقع کل امراض الماضى تطرح FR‏ شع 
تنو ت فشلها- باعتارها حلولا للمستشل.. فعادت القومية» وعاد 
العحمو د الشلى » وعادت المعاركف المكر به الوهمة فی المضابا الكلامة 
۾ اللسضلة.. 


وهكذا -إما لبواعث التخدير الملارئة بعد الحروب الصليبية - أو 
لعو امل التخدير الدى سبيثه بعش العلوم المحسوبة على الإسلام رالحث 
ا من الفملن و ل وها شط الماسى رة تكرارية و كاتا 
سر پد إعادة الدو رة الحضار ده الماضية نکل عناص رها وتحدیاتها وأبطالها 
وكا وا واا ودا کی ٭ تر ن ف من ها 
الماضى العظيم (النموذجى) -كما ينبغى - موقف الاحتذاء والتأسى 
والإاشافة إليه» والانطلاق مله نعو المستشل.. كلا.. بل راحت تلغى 
(الحاضر ) وتستنكف رصد (المستشل) ولا تلفت حولها إلى ما يدور 
على الشاتلىء الأخر فى غرب الانيا من عالم جديد يطرح نمطا 
حديدأً للحياة وتحديات فكرية ومعاشية حديدة... بل على العكس.. 
وجدنا بعض الاأبطال الدين اندثروا وفقدوا وجودهمء وانتهت 
(المشكلات) التى (أحدثوها) والمشكلات الأخرى التى (واجهوها). 
ولیت «الأسلحة» ا حار نوا او حور نوا نها .. مد وحدنا ھؤلاء 
(الأبطال) يعودون -مرة أخرى- وكان الزمان ما رال رمانهمء وكان 
الحباة قد جمدت نکد اعتانهم.. مسح ان نهر الحباة دافق بالحو که ل 
فغ اعات ابح 

لقد عاد المتصلق البو نانى المديم. 

- ولقد عاد الماتر يديه من جديد. 

و غاد اشا 

س و عاد المعنزله. 


- وعاد المرحئة.. وبإيجاز عاد (علم الكلام) كما كان يفرض 

- وعادت ثوافل الصوفية التى خدرت العالم الإسلامى ردحأً من 
الزمان.. 

وعاد المهاء يحملون معهم إلى هاس التعصس - لف العو امل 
الى أدت إلى إهمال طريق (السنة الشريفة) الذى هو السسيل الوحيد 
لإدراك حفيقة الإسلام.. وليس (المنطق البونانى) -فى الحقيقة - ولا 
علم (الكلام الجدلى) ولا (الفقه التعصبى ) ولا (النصوف ) إلا صوارف 
عن هذا الطريق؛ وتمزيثاً للرؤية» وعودة -غير حميدة- لعصور 
بطرت فيها عوامل النخلف على الحقيقة الإسلامية. 
السنه والنمودح القدوة: ٠‏ 

ان اصسحات الرسول-عله السلا ة والسالام- لم يفهموا اران الكر يم ولا 
سنة الشسى على أساس هذا (المنطق الصورى) ولا (علم الكلام) !! ولم 
يكونوا بحاجة إلى (تصوف) يعلمهم كيف يتفاعلون مع كتاب الله أو 
كيف يقومون الليل... كما أن التفريعات الفقهية المصحوبة بتعصب لم 
تكن من أركان منهجهم ولا من منهج قادة المذاهب الفقهية أنفسهم 
(رضى الله عنهم).. بل إن أكبر خسارة لحقت ننا هى ربط فهم 
الإسلام بهذه المعتقدات اليونانية أو الأصول الكلامية الجدلية المتواضع 
عليها عند أصخانها... 

إن هذا قد أدى إلى ظهور منهج (فلى) - جديد لتدير الإسلام وفهمه 
وصحابته الكراء(1٠‏ وهكذا.. تمخض القرنان المنصرمان عن استتقلال 
)۱( انظر وحيد الدين خان. تجديد علوم الدين (طبع دار الصحوة 
بالقاهرة). 


سیاسی (ناقص) یکاد یفقد جدواه... إذ إنه -ولا سما بعد بدایه 
عص الاستقلال وهدوء حدة العداء اللغرب الاستعمارى - بدأت أقكار 
مفسدة تطرح بثوة.. وبدأً ميزان الحقائق يختل فى عقول الأجيال 
طرق كثبرة متناقضة» كل طريق له رحاله ودعاته ونمادحه الشيادية 
الى يطرحها» وحثى نموذج الرسول (الذى هو نموذج السنة) -أى 
طريق الرسول- كدرت ماع التلقى عله تلك الطرق التى تحدننا 
نها فانتعد العقل المسلم عن سد مله الحادبية السسوية؛ و اسه امتهم إلبها 

إن الإنسان المسلم ليحس خلال التناقض الذى يعيشه فى عصرنا أنه 
بفتتقد القدوة الصالحة فى البادات المتعددة» وتأثير القدوة فى النفوس 
أقوى من الأقلام و الخطب» وتاريخ المسلمين ملى بنمادحج من الرجال 
الأكماء الدين کانوا منارات هدی وسل نجاح امه وعلی راسهم 
الرسول القائد صلى الله عليه وسلم الدى خرح حبلا من الماد ما سحاد 
الزمان بمثلهم؛ ثم كان فى تاريخ الإسلام رجال عغيروا وجه الحياة 
وعکسوا محر ی الناريخ الأ خسن › و كانت المدوة مو حودة تی 6 مکان 
هذا النقص الشاب إلى أن يدرس حباة شخصيات زينها الباطلء 
وأوجدتها الدعاية. من علماء وسياسيين و مفكرين. كفرة ومسلمين. 
ولم تكن شخصية من هذه الرموز إلا ولها عداء للإسلام وحرب عليه 
ولذلك يضتقد العالم الإسلامى مثل القدوة التى غيرت وجه التاريخ 
وسحقتقت الانتصارات الحربية والعلمية و الأديية» ونقلت المجتمع إلى 
مصاف المجحتمعات النى نشج وتىتكر » ونكتشف؛ وتضيف إلى التمدن 


والحضارة مثل ما أضاف حيل الحضارة الإسلامية الزاهر(١)‏ 


والشباب يعلم أن الزيف استشرى فى أوجه الحياةء وأن اليأس من 
التغبير يكاد يجمد النفوس الضعيفة» ومناهج الدراسة لاتجد فى حياة 
المعاصوين من يمثل تلك القدوة فتلجأً إلى قادة المسلمين السابفين› 
وريما كانت السلسلة لا تتعدی عهد صلاح الدين الأيوبى إلا قليلاء مع 
تعمد إهمال بعض الرمور النى غيرت من فكر الشباب واعتزازه بدينه 
وتاريخه وأمته وفكره؛ بل بتشويه الصورة الطيبة التى قدموها أنموذجاً 
للأجيالء ثم إبراز شخصيات كانت سبباً فى تعاسة الشعوب 
وتخلفها وهزائمهاء الأمر الذى يقابله الشباب بالسلبية والتعجب»ء حيث 
انقلبت الموازين وأصبح الزيف حقيقة والباطل حقاً والجبان بطلا 
والخائن أميناًء والبخيل كريا() 
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إن (السنة) (التى ندعو إليها) - أى العودة إلى طريق الرسول-- 
لا تعنى الالتزام ببعض الجزئيات والنضال دونهاء بل تعنى التفاعل 
الكامل مع نسق الحباة النى قدمها -بأقواله وأفعاله وتقريراته - إمام 
ضار تنا مجمد بن عند الله (علبه الصلاة والسلام) عر (دورة) 
حضارية متكاملة تلتظم سائ الحالات الإنسانية.. إنها تعنى الانغماس 
فى صناعة النقدم الإنسانى وفق الصبباغة المتوازنة والإيحابية التى قدمها 
الرسول وصحابنه» بحيث نجح هذا الجيل فى أن يستجيب الاسنجابة 
المثلى للتحديات الى واجهته عندما فتح الله له فارس والروم... 


(۱) د . عباس محجوب : مشکكلات الشباب -قطر- ص 11. 


(؟( د. عباس محجوب: مشكلات الشباب الحلول المطروحة والحل 
الإسلامى ص 1۷. 


ا اا تعنى وجود خريطة واضحة للحياة الإنسانية الثى 
بريدها الإسلام ووحود أهداف شاملة محددة لهده الحياة... ودلك على 
التكس من الطرق الصارفة عن السنة تلك النى تنتهى إلى حصر حياة 
المسلم فی نطاقهاء (صوفيا ) کان و (فقهيا ) أو (كلامياً) دل والدود 
عن هذا (النطاق) وكأنه كل الفضية.. والإذانة -بالتالى - لمعال 
الخريطة الشاملة والمنهج الواضح والأهداف المحددة للمسلم فى هذه 
الحباة النى استخلف فيهاء ووكل إليه أمر عمارتها بعون الله.. بل إن 
(الصوفية) -مثلا - تجعل الحياة لا معنى لها... وتدعو إلى (غيبوبة) 
اجتماعية» وتعطى قيمة (لعمل) و(التغيير) و(لإبداع) فى الحياة 
دورأً ثانويا لا قيمة له.. بل وتدعو (الذات الفردية ) إلى إمائة نفسهاء 
ليس استعلاء على المادية والساق الحضارى -مع القدرة عليهما- بل 
انسحابأ من دخول معركتليهما.. وترك محاليهما لأعداء الحضارة 
الإسلامية !! 

أجل.. إن البداية هى أن نتتجاوز كل الصوارف» ونثفق على النموذج 
والإمام ونرفض البدائل» ونحترم كل من قادوا حضارتنا إلى طريق 
السنة. حتى وإن بدوا أمام عقول القاصرين وكأنهم صرفوا الناس عن 
السنة (إن صح الحديث فهو مذهبى - الإمام الشافعى)... 

إن الرسول الذى رفض إستقاط النزعات الفردية الحامحة على الحققة 
الإسلامية المتوازنة. وقال لدعاة الإسفاط الفردى : ( إنى لأتقاكم لله 
وأخشاكم له لكنى أصوم وأفطر؛ وأنام وأقوم. وأتزوج النساء...). 

هو -وحده - دون كل النماذج. الجدير باقتفاء أثره والتأسى به. 

إن راعى الغنم. وتاجر خديجة؛ وقائد بدر وأحدى والمؤتمن على 
أموال أعدائه والقاضى بين الخصوم وهو يخشى أن يلحن أحدهم 


فيخدعه» وزوح عائشة وأبا فاطمة وإبراهيم» ومحلسب الأسواق. 
والسمسح اللين -حين القدرة؛ وليس الحقود الدى يتباهى بتصفية خصومه 
بصلريقة دموية.. والذدى يجوع كما يجوع الناس. وينام على الحصير 
شی پوس فی مهه ؛ وإمام الناس کی صلا تم ۰ و مالکف المستحكد » 
و ٬حاقر‏ الشندق ؛ و جیب ادى نکر و کور اكثر من نتسبهماء.. 

هذا الرسول الإنسان الدى عاش الحياة يكل اعماقها. وانتلى تخيرها 
(الإنسان) فى نه وفى غبره- ويحترم الحياة (الوقت) لنفسه 
ولغيره٠٠‏ والدى يؤمن بدور الإنسان الرائد فى الحياة٠ ٠‏ وبدوره الفاعل 
تھا حتی ولو لم يكن له تصيت من الخصاد ء٠٠‏ (إن قامت القيامةه وببد 
أحدكم فسيلة فليغرسها) هذا (لإنسان) -الرسول- الذى عامل كل 
الناس وتعامل معه كل الناس باعتبارهم (أناسا) لا باعتبار 
هوية (طبقية ٠)‏ .ولا مذهبية (مادية) ولا جاه اجتماعى» ولا مركز 
سباسی ۵ ولا مضساحة شخصبة.. دل و جمد الجميح ر لله المعنى 
الحقيقى للإنسان.. والأهداف الصجحبحة للحباة الإئسانية.. هذا 
الان دهن وخدةة ولش آي ملل ار فى ازن ول اى 
السضارى س الدى ستحق ان نماسی نه ونترك امنا له . 

إن تمشل حباته «سنتته» وإن الإيمان والسعى نحو الالتزام بما ثركه 
i.9‏ ٥ل‏ کیم و عمادات و نسر بعات و تحرنه عهلبة . . ھی المدابة اصح حه 
لر و ج ص معتر لک الأفكار الضباببه؛ والنمز قات المدهببة والاتحامات 
الوجدانية والسقلية والكلامية التى شتنت رؤانا ومزقت خطواننا 
Es‏ ا ن المعالم التسجسحة أمام سانا المخفه من حر یحی 
الحامسات او من الدين تعلموا طرق اخریى. فضلتك خطوا نهم على 


الطريق؛ وائجهوا إلى الشرق والغرب. فى رحلة تيه وضلال... 

و لد کان العامل الاكبر --بالتالی - وراء درور «گصر الضات» وهو 
المصطلح الدى يصح أن نطلقه على مسيرتنا فى القرنين الماضيين - هو 
ال وبرنو ا عدد من التتجارب اتی اهر بأضوائها أو سسس صور 
التقدم الثى احررتها... بل إن شباب هذا العصر؛ والشباب الذى يعيش 
آثار مسبرة هذا العصر م بحد امامه طريفاً واحدا نەشى فيه ل 
وجد كوكبة فى كل شى... : كوكبة فى الآراء الاقتصادية... وكوكبة 
ئی اسالہب التحرر السباسى . . وکو كة فی الاآراء الاحتهاعية... 
وكوكبة من النظريات الفلسفية النى تفسر كل منها الحياة بطريقة 

وقد ساعد على هذا الضياع أن سحجم الأمة فى هذه المرسعلة لم يكن 
قو يا تحمل هده الأدوية المسنافصضة› فلکل مر سحله «حضار سه قدراتها على 
الاسانجابة للتحديات... وقد كانت المرحلة تقتضى التشبث بالمنهج 
القادر على تحقبيق الاسانقرار ‏ وتوفير الانطلاق والإبداع» وليس شرطاأً 
ان يکون دلك (ستار حدیدی ) حلی نتحاور المرسعلة -کما فعل 
الاتحادالسوفيتى -ولانعنف دموى- كما فعل (سمارك) فی لوحید 
اماتا دول لمك من الكركات اموي الي فة الوه واليدف د 
كما فعلت كثير من الشعوب الإسلامية التى لم تصل فى النهاية إلى 
شىء .۰.!! 

كاد ٠...‏ فمنهح التحول الإنسانى نحو طريق الحضارة -ولا سيما 
حضارة كالحضارة الإسلامية لديها الكثير مما تعطيه للعالم ومما يفتقده 
العالم -- ن بناج مطل ا | منهج الدى ينلا ءم مع اسان المرحلةء 


المرحلة نفسهاء ويسر -كذلك - عن التيار التاريخى والنبض الخاص 
والشروط الاحتماعية وطموحات الأمة نحو النميز والسىق الحضارى . 


إنسان الجامع والجامعة : 

ثمة مشارقة غريبة يلمحها الناظر المتعمق فى منعطفات مسيرتنا 
الحضارية» فذات يوم كان (الجامع) هو المسيطر على حضارتنا 
ومسيرتنا نحو صناعة التقدم حتى مع سبقنا فى بناء (الجامع الأزهر ) 
و (جامح الزيثونة) و (جامع القرويين) والمدارس النظامية.. 

كانت صناعة الإنسان هى الشغل الشاغل للمرسين والمعلمين والدعاة 
والجوامع والمدارس والوعاظط ٠.‏ وكما كانت الجاهلية تحتفل بميلاد 
شاعر لاعتباراٽ خاصة بهاء فقد أصبح ميلاد داعية أو محدث أومفكر 
عملا من أعظم الأعمال ٠٠‏ ولم نعرف -أيداً إلا فى عصور الهوان - 
تخريح الفتقهاء أو علماء الكلام أو المحدثين أو الوعاظ فحسب» بل كان 
كل هؤلاء يتخرجون (دعاة) قبل أن يتخصصوا فى أى (فن) 
يريدون ٠٠٠‏ بل حتى مرحلة (الفنية - الحرفية) هذه كانت شبه عيب 
يلحق بمن يوصم بها ٠٠‏ وفى ضوء هذا لم يكن العمل قرين العلم فط 
٠‏ بل كان الدليل على صحته والشقة فيه وإحازة احترامه ونقائه.. 

وليس أئمة الحديث فقط الذين كان يجب أن (يعدلوا )أو أن 
بجر -حوا. ٠٠‏ بل حتى علماء الجفرافيا والرياضيات والطبعة والتاريخ 
كان الصلعن فى دينهم يحول دون الأخد عنهم» ويدفع إلى نبذهم ٠‏ ومع 
ن غلا المسلمين أحمعوا على أن ناريح الأمم والشعوب پمکن أن بو خد 
عن أهله المتسلسلين ولو كانوا كفارأً -إلا أنهم - فى المحبط الإسلامى 
شسرطوا العدول والثقة فيمن يسجل تاريخهم» ونبذوا من عرف بنحلة 
فاسدة أو ممالاأة لحاكم ٠٠٠‏ ووضعوه فى مكان خاص... 
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والمفارفه العجببة. ٠‏ . هی : 


ماڏا حدث فی مسیرتنا هذه ؟ ولماذا أسقطنا -كغيرنا من الأمم - 
الربط بين (العمل والعلم ) وقلنا بنظرية الفصل بين السلوك الشخصى 
والمستوى العلمى» وأهملنا النربية وركزنا على (التعليم ٠)‏ وأهملنا 
كذلك (التلقيف) الذى هو بمعنى اللقويم (ومنه تشقيف الرمح أى: 
نو يمه ) وفتنتنا كلمة (الدرحات العلمية) وتوسعنا فى (الكم) -مع 
أننافشلنا فيه على حساب الكيف... واحتفلنا فى كل عام بتخريج 
(أعداد ) لابأس بها من الجامعات دون أن نحاول الكشف عن نسبة ال 
)١(‏ من (النوابغ) النى وصلت إليها (اليابان) فى مقابل نسبة ال 
(۷) التى وصلت إلبها أمريكا. (٠٠‏ ولم نسأل أنفسنا يوما: كيف 
مع التخارى بين هدا المنهح الدقيق فى الاستقصاء والسحت وین هدا 
السلوك القوي ؟ ولا كيف كان الأئمة الأربعة نوابغ فى علوم الإسلام 
محتمعة... يرأ وحديثاً وفقهاً وتاريخاًء بينما كانوا على هدا 
الإخلاس لله والعد عن الدنايا... وخريجو (جوامع) الأزهر 
والزيتونة والقرويين فى الاحيال الماضية: ما النسبة بينهم وبين 
خريجى (الجامعات) الحديثة وجامعات الأزمر والزينونة والقرويين 
فى العصور المتأخرة. بعيداً -بالطبع - عن الألقاب الكبيرة التى لم يكن 
پتمتع بها الأسلاف (!) ؟ 

إن حضارتنا لم تعرف -فى عصور تألقها- سياسة الفصل بين ما 
هو احلماعی وما هو شخصى » ولا بين العلم والىىلوكڭ› ولا بين المؤهل 
النكرى والمستوى النفسى والخلقى.. إن هذا (الفصل) ليس من 


0-١٠‏ من الشباب والصراع شديد فى هذا (انظر التربية فى البابان) 


جل 0۷ «تليع وک التربيك العربى لدول الخليج. الرياض - ووردیت نسڊه 
النبوع هذه کف مرادت كئيرة. 
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أسو تنا وحياته سنتنا- ونحن نعرف عله 0 شی وعطظمته علدنا 
تنطلق من آنا نعرف عنه كل شى.. حتى اخس خصائصه الزوحيه. 
ورو حاته النسہ -اللائى بترن من اطظهر الادلة على نبوته- كن 
کنن گل فوته غا هن به اکر ن ت رن 
وتحدثن فی کل شى.. وائبتن انه -وحده فى التاريخ- الرجل الذى 
قامت أكىر الأدلة من داخل يته وخارجه على عطمته الكاملة ٠.‏ . (وقد 
أثست فى بحث آخر لى؛ أن قضية زوجاته التسع من أمضى الاأسلحة 
الناريخية فى إثمات حقيقة نبوته.. فهو الوحيد الدى كان عظيما فى 
بيته ومع روجاٽ تسح يستحيل تواطؤهن على الكذتا! على امتداد 
هده السنوات العلو يله ال تعشنها تدا و بعده). 


والسؤال ما زال قائماً وهو 

كيف نجحت (الجوامع) ولم تنجحح ‏ كما ينبغى على الاأقل 
(الجامعات) الحديثة - حى الموسومة منها بالإسلامية - فى تخريج 
نسبة المفكرين والدعاة المعقولة ؟ وكيف تعرض خريجوها الشباب لهده 
ال اا 

ن الو حانه نخس فی ا ان الحامعات خسعت للمنهج ال فی عصسور 

ن e gU E SS E ES‏ 
(بالفصل) بين الشخصى والاجتماعى. والقول والفعل؛ والعقل 
والعاطفة» والكمى والكيفى... وكانت (لثمرة) هى إهمال بناء 
(الإنسان ) ٠‏ مع أن ناء (الإنسان) هو (ألف اء ( مخضارة 
als‏ 

فى مسجد الرسول فى المدينة. وفى المسجد الحرام فى مكة» وفى 
سائر (الجوامع ) ال ارت اذل امرون الال كان (المتخر ج ) 
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والفائز (بحق الرواية) (الذى يزعم العض أنه الأصل لكلمة 
بکالوريوس) يخرج إلى الدنيا كائنا إنسانيا مختلفا عن الكائن الحديد 
الدى تخر جه الجامعات المعاصرة فى العالم الإسلامى... 

كان خريج هذه الجامعات يخرج بشعور من المسئولية يحس معه أنه 
ممشل لعقيدة عظيمة وأمة ذات رسالة عالبية (حتى ولو كانت أمنه فى 
مرحلة انهزام سياسى - وإلا فكيف تغلب العلماء على التنارالمنتصرين). 
وکان بشعر ا وراءه ماضيا مألفا وأنه أصبتح فالسا لنمثيله وإقامة 
الجسور بينه وبين المستقبل. ٠.‏ وكان يشعر بأن عليه أن يبدأ بدفع 
الثمن لأمته التى وفرت له وسائل التربيةء ولدينه الذى أشعره بوحوده 
وإنسانينه» وحدد له مهمته فى التاريخ..٠‏ وكانت الأهداف اليومية لا 
تستننزفه؛ إما لدینه ونه فی ربه» وإما لأن مته - من جانبها- انث 
توفر له ظروف الإنداع والانطلاق. 

أما -خريج الجامعات فى عصرنا - فتبدأً رحلته مع (الضرورات) 
اليومية بعد تخرجه» وهو يحس بأن نبوغه يجب أن پسخر فى سبيل 
تحقيق هذه الضرورات. ويشعر - كذلك - بأن على أمثه أن تدا فى 
تيسير ما يليق به مكانة ورفاها... وهكذا يأخذ الحفوق مرنين مرة 
قبل تخرجه ومرة بعدها... وتنزوى (الواجبات) فى مكان ضبق من 
شعوره وسلوکه a E‏ 
بالمسلولية .. وغالىا ما تخمد أيضا حدوة الحرارة الإيمانية التى تكاد 
تصنعها (الجوامع) ويتألف الجانب المهنى الجدلى العقلى الذى يبرن ذاثه 
كذات متنكلمة لا كذات بناءة فاعلة... 

كان الإنسان يصنع فى (الجوامع) بالسيرة والسنة القولية والعملية 
وبالفكر الهادف الطموح وبالعلم المستأهل لصغة (العبادة العظمى)ء 
وبالجهاد العقلى والوجدانى عبر مجالات المجتمع والكون؛ وبالتقافة 
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الإسلامية الشاملة التو ية . .أما الإنسان الذى يتعلم ويحصل على مؤهل من 
ملم (اللجامعات ) کی -کصو ر النخا ذهو الإنسان الدى درس ~ نحق 
اا ناوات والفنون أو الملب أو الهندسة أو الرياضيات.. لقد 
درس بعش منتوجات الحضارة وبعض إنجازاتها... واكل من بعض 
مامتها و کاس بسش نمار أشحار ها . 

لكن إنسان (الحوامح ) ٠‏ إنسان الفكو الإسلامى المؤمن - كان 
الئان الد تنسهر فی اسحشائه الحهائق منز حه سحرارة الإإيمان 
والأهداف الأخلاقبة العلبا. فهو يملل النية العميقة التى تصنع الحضارة 
و التااء ۰ 

ن الحضارة الى مثلها إنسان (الجوامع) كانت تفهم مسيرة التعدم 
على انها (فكر) ينتهى إلى وعى وعلم ومسلولية تجاه الحضارة 
الإنسانية... أما إنسان الجامعات الحديثة فيفهم الحشارة على أنها 
(معلومات) قد تنتهى إلى هدف وقد لانلتهى... 

و بالتالی کا نخر ج عقو لا و رالا يشمنعون ددر من (التشافة ) سواے 
واصلوا المسيرة او انطلفوا فى محالات آخری مزودین بما حصلوه.. 
أما الحامعات فنخر ج (فثة) قد تنعزل عن الناس مدرعة بمؤهلاتها فى 
بر جها العاحى أو قد تلتحم بالناس فى (المعلومات) المتخصصة النى 
استطظهر تها. ولا إطار لديها للعمل الحضارى والشقافى الشامل الدى يود 
إلى الانسحام ودقة الإيقاع والانطلاق؛ إن إنسان الجامعات لابد أن يعانق 
إنسان الجامع من جديد. ولابد أن يربى على الكيفية الدقيفه النى يحب 
أن يتعامل مح الدنيا على أساسها. ولابد أن تلتحم الآخرة بالدنيا 
و تالحرك ادنيا کی اعماقه نحو غابتها العلياء ٠٠٠ای‏ تعمير الكون باسم 
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الله ولله» حتى تنحو أفكارهم إلى سبيل المحافظة عليهاء ثم إلى سيل 
استخدامها لتحقيق المسادىء والقيم العلا( ٠ )١‏ لاد أن پرنی ھؤلاء 
المسلمون على دراية دقيقة بقيمة الحياة النى تخفق بين جوانحهم؛ 
والعاقبه التى سبؤولون إليها بعد موتهم؛ حى يعلموا جيدا متى 
پستهینون بحیاتهم ویضحون بهاء ومتی یتشہشون بها ویحافظون 
علبهاء دون أن يعوقهم عن شيد ذلك آی عائق ‏ 

إن هذا يعلى أن مفتاح ال لةه و الفاعة انادف 
الحضاريه. لايتمشل فى علوم النكنولوحيا و - فهده نيجه 
وليست سببا- بل ربا تغدو هذه الأسباب أعباء وأثقالا على كواهل 
أصحابها ؛ إن لم تنهض بدورها على قاعدة راسخة من المعارف الإنسانية 
الرشبدة لا تكنفى بالنغلغل فى طوايا الفكر والعقل؛ بل تنجاورها إلى 
أعماق النفس والوجدان؛ ذلك لأن الوعيين العلمى والئربوى هو الذى 
يحرك المصانع فى طرقها الصحيحة ويدفع الجهود الثقنية إلى النتائج 
لفوت ر تخوس اكامات الاقعادة العاف ال جرت إلى مل 
الخيانة والغلول(" ٠٠.‏ وإلا فمابال المعاهد والجامعاٽ التقنية - وهى 
فى شرقنا الإسلامى كثيرة - لاتغنى عن أصحابها ولا عن الأمة شيا ؟ 
وما بال أولنك الذين أتخموا بعلومها لا تستفيد الأمة منهم شينا؟ بل إن 
الأمة لاتفيدهم بدورها - فى كثبر من الأحيان - حتى بمقومات 
الحياة الإنسانية الكريمة؟ ٠...‏ وما بال معظم هذه اللأدمغة العلمية التقبية 
تهاجر من أوطانهاء إلى حيث تلتجع لنفسها لقمة عيش 
هنسبئة e‏ 
[00 سرك من د امكو نة e‏ البوطى : منذهج الحضارة الإنسانية 
م ۸ -دار الفكر. 
) 


؟) المر جع السابق ص ١۹۹‏ طا 
۳) المرجع السابق ص ١١؟.‏ 


E 


إن الثقافة معناها الإسلامى الشامل بحس ن وا مکانتها فی ترببه 
الإنسان عر الحامعات والمعامد العلمية ٠.‏ ويجب أن يكون واضحا أن 
الساوك الاحتماعى للفرد خاضع لأشياء أعم من المعرفة وأوثق صلة 
بالشخصة مله بجمم (المعلو مات ٠...)‏ وهنا الشىء الشامل الأعم من 
المعرفة هو اة ).. . أى سير آخر ٠‏ مجموعة الصفات الخلقية 
والقيم الاحتماعية الى بتلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أساسى فى 
الوسصل الذى ولد فيه... فالثقافة ‏ بهذا - هى المحيط الذى يشكل 
فيه الفرد طباعه وشخسيته() عن طريق (فلسفة الجماعة) 
و (فلسفة الإنسان) أى معطيات الجماعة والفرد اللذين يجب أن ينسجما 
فی کیان واحد(). 


إن (الحرفية فى التعليم) - بتعسير العلامة مالك بن بى - يجب 
ان وار ی م الجامعات الإسلامية -. أى حامعات العالم الإسلامى 
ويجب أن حل محلها الوظبيفة الحضارية للقافة ٠٠.‏ أى صناعة إنسان 
- من إطار هادي منسحم - بندخل فی سائر ايه المحتمع ؛ 
وینفی منها ما يجب أن ينفى؛ ويؤكد ما يحتاج إلى تأكيدء ویشفاعل 
معها كما تتتفاعل الروح مع الحسد . 

إننا- من كل هنا - لاندعو إلى أن يفرش أسلوب (الجامع) على 
أسلوت (الجامعة) قنحن نعرف - بداهة - أن العلوم السرية | تعتندت 
وأصبحت تحتناج إلى معامل وحقول تجريبية ومكتبات هائلة ٠٠٠‏ لكنن 
ندعو ا تکون ۾ على الحامعة - تطسيقية كانت أو 
نظریه - هی روج e‏ . ففى الإسلام ١٠.كلها‏ اوم واجبه - 


E O (۱)‏ سر و حل النيصك ومشکلات الحضارة هسل 10“ ITI‏ 
صلبع دار الفكر --الجلبحك الخالكة ٠‏ 
(۴) المرجع السابق - المكان نمسهك ' 
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مادامت نافعة وھی تار جح بين فرض العين والكفاية.. إننا نريد 
لعلم الجامعة ا تىقی له رو سه ٤‏ ووشائحه الأءخلاقية وأهدافه 
الإنسانية.٠‏ إن على الجامع والجامعة أن يتطورا ا إلى فكرة 
الإسلام 0“ - علمأً وإيمانأً- وبرامح وأهدافاً» وفى الوقت نفسه 
يتور التعليم الإسلامی فى المناهح والمحتويات وطريقة الاستيعابت 
والا تار › وو صح الشخصبةه والسلوك ر الاعشسار النغویهی ؛ والر نعل 
بين الجامعة والجامع والمجتمع... فقد انفصل الجميع فى فارات 
کو ۲2 کما انفضلت الدراسة التجامسع و الجامعه کن مشکالد ت الناس 
وعكفت على مشكلات الماضى الائدة٠٠٠‏ والحلول البائدة للمشكلات 
البائدة (!!) . 

اا غو كلك > الى ر نالصي لكا نن إلى ان 
الملخصس اهلا لخدمة الحياة وليس عالة - ومستعليا .- على الحياة. 
وھکذا - فی ساق واحد - نرید إنسانا جدیدا بتکوین جدید 
سبع ان نطلق عله : إنسان العحامع و التحامعه 1 

تكنولو جيا الإنسان الجديد 

إن أمام ۔حامعاشنا فرصة حضارية نادرة... فمن المدهى ن سباق 
جامعاتنا مع الجامعات الأمريكية والأوربية فى مجال التكنولوجيا هو 
سباق معروف النتائج. وبالدسبة لوضعنا الحضارى؛ فإن أى نفدم 
ا غلا ان انه لو استطعنا 


0 انظ بتصر ف 2 هسان م تمك e‏ وسائل مغاومه الغرو E‏ 


وفى هذا المحال فإن الحضارة الغربية لن تسعى لمنافستنا...؛ لأنها قد 
انتهت منذ مدة طويلة من مصطلح (التوجيه الإنسانى ) - بل إنها لم 
تعد قادرة - حتى لو أرادٽ- على التحكم فى مسار التكنولوجيا... 
قد أصسحت التكنولوحيا هى العرىة النى تقود الحصان»ء فإن الإنسان- 
لسوء الحظ- قد طور قوى تكنولوجية جديدة قبل أن يعرف كيف 
يستبخدمها بحكمة. بل أكثر من ذلك هناك دلائل كثيرة على أن نواحى 
تكنولوجية بأكملها بدأٽ تخرج من مجال سيطرة الإنسان(١)‏ 

وما دام قد سمح للنكنولوجيا بالنمو دون مراقبة مناسبة. فقد لصبح 
قوة مبخوبة تؤثر على العلاقات الدقبقة الى بنيت عليها المدنيات فى 
الماضىء وكما تنبا الكاثب الانجليزى (أ.م.فورستر) فى كتابه (توقف 
الآلة ): «ستسير التكنولوجيا قدما... ولكن ليس على خطوطنا الى 
رسمناها لهاء وستتقدم ولكن ليس نحو أهدافنا» . 

وأكثر المسائل التى تثيرها التكنولوجيا - أساسأً- اجتماعية سياسية 
اقتصادية أكثر مما هى علمية فى طبيعتهاء أضف إلى ذلك أن 
التكنولوجيا غير قادرة - نظريا - على التهرب من الرقابة البشرية 
إلا أنها فى الواقع تسير فى طريق مستقل» لسبب بسيط؛ هو أن 
مجتمعاتنا لم تصنع بعد توجيهات وضوابط للتحكم بها بالأسلوب الفعال 
الامسا: 

وكل المجتمعات المتأثرة بمدنية الغوب تتبع (توراة الننمية ) 
كعقيدة» وتدور فى دائرة تشه (حلقات ذكر الدراويش) وتقول هذه 
(التوراة): (انتحوا آکثر لکی تستھلكوا أكثر ثم لكى تنتجوا أكشر ). 
)١(‏ انظر رينيه دوبو: إنسانبة الإنسان ص ۲۲۸ ترجمة الدكتور نبيل 
صبحى الطويل - الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة. بيروت. 
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ولا يحتاج الإنسان أن يكون عالم اجتماع حتى يدرك أن هذه هى فلسفة 
فضلا عن الاستنمرار الدائم إلى ما لا نهاية. والواقع أن هذا النمو قد 
نلو قف ف فر ة اقصر مھا بو عه الوعى النامى جن حمهز ر المششمين ؛ 
والذى يعتقد أن النمو التكنولوجى بدون ضوابط يضر بصفات (الكيف ) 
لحباة الإنسان. 

وفى حديث بعنوان: (هل تستطيع أمريكا التغلب على خرافة 
النمو ؟) كان سكرتير وزارة الداخلية (ستيوارت.ل. أودال) شجاعا 
دما فال هن اسيل اعتار مركا الى سا اتان كارت 
قل مو اهار د رل مته ا اك اک 
عدد من السبارات وأسوأً ساحات الخردة. بالمقارنة بأية دولة أخري فى 
العام تشن اک سکان العام ت ونشحمل اكىر قدر ن الاردحام و ولد 
أكسر قدر من الطاقة. وفى أجوائنا أكثر الهواء تلوثا فى العالم). ولقد 
نتقل عن رئيس بلدية (كليفلند) قوله مازحاً؛ (إذا لم نكن واعين 
فسبذكرنا الناريخ على أساس أننا الجيل الذى رفع إنسانا إلى الثمر... 
بينما هو غائص إلى ركمتيه فى الأوحال والقاذورات)('). 

ففى إمكان جامعاتنا أن تركز على النكلولوجيا الزراعية - مثلا - 
خی ٽوفر المح الدى تسنطيع ىه شعوبت كثبرة ان ترفع راسها امام 
تحكم القمح الأمريكى فى رقابها... وعندنا عدد من مات الملايين من 
الأفدنة الزراعية فى العالم الثالث تنتظر منا هذا النوع من النقدم 
التکلولوجى. 


)١(‏ ريئيه دوبو؛ إنسانية الإنسان: تریب نہیل صبحی؛ ص ۲۹؟. 
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تكنولوحيا مكافحة الأمراض المستوطنة والبيئة» وصناعة وسائل 
الاتصال برية وجوية وبحرية... وتعليب الأسماك (وهو عمل نافع 
حدا وەپسور)(۱) وصناعة الأسلحة التقلبدية... والغزؤل 
والنسيج.. 

إن ما تتكلفه بضع عمليات من عمليات زراعة القلب يكف لتوفير 
أساليب الحباة لعدد من الملايين فى قارة أفريقيا... 

وإن ما يتكلفه المكوك الفضائى الأمريكى الماشل (التحدى) - وهو 
مبلغ ملیار ومائنى مليون دولار - يكفى لمنع الجفاف عن افريتيا كلها 
إدا ما استشمر فی لوفير المساه واستصلا ح الاراضى و تاع مساکن 

وبالتالى تستطيع - جامعاتنا الإسلامية - أن تقوم بعملية انتقاء 
وتوشید تكنولوحيين؛ ولنمد ايدينا - باسم الإسلام - إلى شعوب 
كثبرة تعانى من حرب القمح والدولار والتنصير فى جانب» والتلويح 
بعدالة اجنلماعية مادية وهمية فى جانب آخر... وبالإضافة إلى أننا 
ويرتفع هيها جسم الانسان إلى الفمرء وترتفع روحه - فى الوقت 
TT‏ ا الماع , 


الوعسى بالذات: 
إن من الصعب إبداع حضارة واحدة دات نسیتح وأسحد بدوات مننافرة 


)١(‏ انظر حول تعليب الأسماك: التربية فى اليابان (بو شامب) مكتب 
التربية العربى لدول الخليح ص؟١. ١١‏ 


/- تحمعها روح منسانة واسحدة... وإنه مهما المت الإيقاعات ت 
الحضارة» فيجب أن يكون الإيقاع الأقوى هو الإيقاع الذاتى الدى يمثل 
الروح العامة للأمة. 

والناریخ البشری - على طوله - کون من شریحتین: شر بح 
تميزت وصنعت حضارة نسبت إليها واخذت بها موقعأً من الناريخ. 
وشريحة مرت بالتاريخء كما تمر شتى الموحاث الساكنة فى الكون. 
فهى تابعة لأية ذات» وهى مؤهلة لسور قنطرة الحياة تحت أى مظلة 
وبای لون وهى مطية للزمان والمكان» يشكلانها كيفما اتفق. ولیس 
الزمان والمكان مطية لها تشكلهما هى وفق ذاتهاء وبوعيها وإرادتها... 
۰ والموحات الحضار به الكىرى فی التاريخ. نلك الى لم پىق الا 
للرصد والدراسة منھا غير عدد محدود پحصره (ارنولد توینسی) فی 
اسحدى وعشرين حضارة.. هده الموحات هی ما نقی منمیزا ودا ملا مخ 

وتحدد الاأمة - أيه ا - انتماءها لأية شريحة من الشربحتين منذ 
المداية ... أى فى مرحلة التكون والانطلاق. 


ولندع الشريحه الثانيه التى تمضى بلا مى فى الناريخ؛ فهذه لا 
تحننا ج إلى وقفة» ومسيرتها شيهة بكل الكائنات النى تنثمى إلى عالم 
الغريزة... فهى توجه خطواتها إلى الدروب النى تحقق بها غرائزها 

أما الشريحة التى تعنينا فهى شريحة صانعى الحضارة الذين يتميزون 
بذات خاصة؛ والذين تركوا بصماتهم على الزمان والمكان... هذه 
الشريحة - صانعة الحضارة - هى النى انطلقت وفق فته خاس 
للحضار ة8 واششىكکىت مح الزمان والمكان فى معركة اتات ا گھی 
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تستشمر كل ثانية من الوقت» وهى تسخر كل ذرة من الأرض» وهى 
تصارع الزمان والمكان بسلاحين قويين: سلاح الروح وسلاح العقل ... 
ولروحها وعقلها فقه معين تجاه الكون والناريخ الأكر والمجتمع 
الأصغر . ولا يعنى هذا أن هذه الشريحة المسلحة بالروح والعقل مجردة 
من الغويزة... بل جوهر القضيه هو : 


لمن حن الفبادة :؟ 

فعندما تقود الروح والعقل يفرضان على الغريزة وجودا موجها 
ا و دما مود الغربزة تکسح الروح والعقل من طر بتها 
الوت ووی عبت ١‏ 

والنحدی الدی بواحه أيه مسبرة حضارية هو تخحديد مسئوليه 
(القيادة لمن؟) وإزاحة الحواحز التى تحول دون برون الفيادة 
المستارة.. . 

وهنا نجد انفسنا أمام المسئولية المساشرة للجامعات ومراكز الأبحاث 
إعلام.. 

و سسحدد الإطار الدى بشحر ك فيه کل هو لاء نحو الهدف اللأسمى ؛ 
وهو تولية القيادة لصاحسها وفق العناصس الأساسية المكونة (للذات) تلك 
الإنسانية والرؤى الكونية المزروعة فى المكان... 

وبالنسبة لتا - نحن المسلمين - فإننا إذا اتحهنا إلى المكان والؤمان 
ند ورنا ن خمسةه عشر فرناء واقتلعث کل الأعشاب الضارة انى هدد 


TEE 


ا خت م ا ےھ سے د 


ا ا 


اکر آئے کت اما هد غد من ارات قى ق .مل 
سعودية(') اقول فيه لمن يسألنى عن (عمرى): إن عمرى خمسة 
عشر قرنأ... إئنى بدا لم أحس وأنا أتعامل مع الحياة اننى ابن 
خمسين عاماً... بل إننى لأشعر بأن شجرتى وشجرة كل مسلم... 
تمد جذورها فى أعماق مكة والمدينة ودمشق ويغداد والقاهرة وفرطلة 
وبجاية والقبروان... منذ تلك السنة الماصلة فى الزؤمان.. سلة نزول 
الشرآن» وبروز المنعطف الجديد فى التاريخ؛ العصر القوآنى . 

إن أركان ذاتنا تحددها هذه الفرون عبر التفاعل الذى تم بين القيم 
القرآنية والصياغة القرآنية للحباةء وبين التطسيق النشرى - عر 
مراحل تاريخية تواصل فيها التاريخ تواصل الكائن الحى فى وجدانناء 
وغ اط جغرافية وبيئية مختلفة ... وهكذا فالتاريخ الحى حزء من 
داتنا لا بنفمصل عنها.. ونحن امتداد لقم ثاريخية وضعها رحال س 
نحس بقرابه شديدة يننا وبينهم. 

إن العقيدة الإيجاببة جزء من ذاتنا... فجذورنا تشهد بأن عنصر 
e Se oe O‏ 
رؤانا الكونية كنا ننطلق من الإيمان... ولو أننا حافظنا معه على 
(العقل ) لكان لمسارنا التاريخى تطور آخر. وفى تاريخنا كان النصر 
والهزيمة مرتبطين بالإيمان وعدمه... فحالة وجود التوجيه الإيمانى 
الماتحم بالمسل والحركة هى حالة النصر... وليس عص اللبوة٠‏ ولا 
(1) مجلةه التضامن الإسلامى (مكة). 

)؟( انظر هذا البحث القيم للدكتور حامد بدر. حول دور الدين الإسلامى 
فى نظام دواقع وحوافز العمل لأعضاء هيئة التدريس (مجلة العلوم 
الا-جتماعبة) العدد ٤‏ مجلد ١١‏ - الكويت 


EE 


عص الراشدين - فط - هو ما يعطبنا هذا المؤشر.. فظهور كل 
تار نصر مرتبط - دوما - بوجود (العز بن عبد السلام - أو - 
المنذر بن سعيد البلوطى - أو عبد الله بن ياسين - او اسامه بن 
المنشذ - أو رجاء بن حيوة - أو أسد بن الفرات (القائد الفقيه) أو 
ابن تيمية - أو محمد بن عبد الوهاب - أو عبد الحميد بن 
ناديس ...) هؤلاء الذين كانوا يعطون لقضية التغيبر روحها النى 
فسن نها . 

والعقيدة الإيمانية روح تنساب - ويجب أن اب ی کی 
يتصل بذاتنا فكرأً كان الأمر أو عادات أو نقاليد.. فلسفة او احتماعا 
او اقنصادا... شريطة أن يكون الإيمان الإيجابى وليس الصوفى 
الىكولى . 
عناصس ذاتنا. .. فنحن أمة لم تحب الطغيان يوماً... لابين المادة أو 
الروح؛ ولا ین المراة او الرحل؛ ولا ہن المرد والمجتمع . بل ص 
احص خصائصنا - الداتية - الرعغبة فى تحلب الإفراط والتفربط؛ 
ومحاولة التوفيق سین العناصر .. ولعلا الأمة الو-حبدة اى حافظٹ على 
وفاق عجيب بين العلم والإيمان فى تاريخها. ومع تطور العلوم تطورا 
مذملا فإنها لم تحد نفسها بحاجة إلى فلسفة إلحادية أو مادية 
للمعاصرة» بل رأت فى الإيمان أفضل وسيلة للسحديث ولضبط الوسطية 
فى التحديث نفسه؛ ولبقاء التكلولوحيا تحت الهيمنة الإنسانية . 

إن لكون (العلماء ورثة الأنبياء) فى حضارتنا معنى عظيما لم نقف 
عنده .. فهذه السادلية والنكاملية بين الوحى والعقل هو أمر حديد فى 
الناريخ... وهو إحدى هدايا الحضارة الإسلامية للإنسانء» وهو حزء من 
ذاتنا الإسلامية التى تشعر بتازر كامل بين الوحى السليم والفطرة 


a EE 


السليمة. 
حضارات العام و طرقه الرئيسة 7 وديا ور سمه للعالمبن» ولتاس 
كافة ... ونحن فيه مثل كل الناس .. لسنا شعسا مختاراً إلا فى حدود 
قيامنا بالرسالة والأمانة .. ولو حملها غيرنا لكان أفضل منا «إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم» ... وهكذا فنحن ذات بلا عقد. وليست لنا قضايا 
حقد مع العالم» بل من طبيعتنا التسامح ... وندين العنصرية بكل 
معانيها الإنسانية والقانونية . 

وبالنالى فليس لنا - كمسلمين - فلسقة قومية تحاء الإنسانية. 
ولاحتى فلسفة طسثية (بالمعنى الطقى الحدلى) ... ولسنا نملك قيماً 
تعطينا (استعلاء عنصريأً) ... ومن الغباء أن يحاول بعضهم دعوتنا 
إلى الانفتاح اا الإنسانية - طريفا خادعأً لقتل ذاتنا والذونان فى 
الاخرين ... أى فى الشريحة النى لا معنى لها فى التاريخ إلا المعنى 
EA Lg as NE WB‏ 
..٠‏ ونوجهها لخدمة الإنسان ودعوثه إلى الحق ... وإن كنا - فى 
نفس الوقت - حريصين على أن لا نذيح (اتنا) من أجل ذوات 
أخرى تموه علينا بكلمات الإنسانية والانفناح والعالمية ... وهى أشد 
ما تكون (عبادة) لذاتهاء وقتلا لذوات الآخرين بكل ما تستطيع من 
أسلحة. ومن أبررْ أسلحتها هذه الدعوة الكاذية للإنسانية والعالمية - 
وليست الإنسانية والعالمية فى رأآيهم ... إلا (ذاتهم) العنصرية. 

وفى الطريق لتحديد معالم الذات الحضارية للإنسان المسلم قد نجد 
معالم أخرى ..لكن المهم - هنا - أن تأصيل هذه المعالم وغرسهاء 


ENES 


حضاری مستقبلى يتوم على كتاينا الكريم وسنة نينا اللذين آمنا - 
نحق د بضرورتهما لوحودنا - هذا التأصيل العلمى (لذاتنا) 
و (لرسالتنا) ... هذا الانطلاق وهذه الصياغة واجحب أساسى من 
واحبات المؤسسات العلمية العلياء وهو واحد من أفضل ما يمكن أن 
دمه هده المؤسسات للاإنسان المسلمء ولاسيما فى هده المرحله الضماسية 
من تار یخنا. 
الثقافة الإسلامية والانتماء الحضارى ٠‏ 

حين نعالج قضية من الفضايا يجب أن نقوم - ابتداء - بتحليل 
مغردات القضية» نم نعيد - بعد احراء الفحوص الواعية لتلك المفردات 
دا ر کچ ا کک عل ی که کل 

وفى ضوء اللصور المحدد للمفردات الاصطلاحبة وحدود كل 
مصطلح» تم فى ضوء المضمون الكلى للقضية بعد إعادة بنائها - 
نستطيع أن نمضى فى معالحة القضية» ونحن مسلحون بفهم محدد. 
وتمصطلحات واضحة فى وعيناء وقدرة على التعامل الوات ضح المحدد مع 
الأ-خر ين الدين نتحه الهم بالحديث. . 

رم ا وود ی ی ی و 
اللحوء إلى كش اللغة - الطرائق النى يمكن أن تنبع فى التعبير عن 
الأفكار . > ومح أن الفكرة قد تكون واحدة ال أ ن الأسالبب قد تختلف من 
شخص لاخر فى التعسير عنها.. والأسلوب وثيق الصلة بالشخصبة 
الفردية وبقدراتها الخاصة وىخلفياتها الثقافية. كما أنه وثيق الصلة - 
تدر حه عامة - بالمصطلحات الاأساسية الشائعة فى النضبة المعالحة وهی 
مصطلحات مهنية تتصل بالتية الأساسية للقضيةء ولايمكن لأى باحث 
تجاوزهاء وإن أمكن - بالطبع - توجيهها.. 

وفى موضوع كموضوع (نشر الثقافة لإسادمية) e a‏ 
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- ونشرها بين الشباب - بصفة خاصة سوف نجد أن ثمة قاموسا 
محددا لايد أن نتعامل معه ... ودذا القاموس يتصل ئة الثقافة 
الإسلامية ومصادر أساسياتها الفكرية والتطسيقية (إذ الثقافة الإسلامية 
فى مفهومنا تنظير وحركة فعل حضارية) وقد نجد هذا القاموس 
مشر کا ندر حه كبرة بین دارسى قضايا التقافة الإسلامسة» تدعا من 
حدود الانتماء - بالأصل - على مستوى سيد قطب (رحمه الله) 
وسعيد رمضان البوطى والشيخ محمد الغزالى ويوسف القرضاوى - 
مللا - و سحنی سحدو د الانتماء الطارىء کن رضا واقتناع ص تشاد 
الخلفية الثقافية ... كما فى مثال محمد أسد (ليونولد فايس)... 

اما فى حالة عدم الانتنماءء أو اللجوء إلى قواعد انطلاق ثقافية 
نحد قاموسا أخر ملينا بالضبابياٽ والكلماث الؤئفبة والنصيراٽ الكبيرة 
النى تخفى مضمونا هزيلا منكرا لم يجرؤ صاحبه على الإعلان - 
بصراحة - عله... 
وعبدالله العروى ومحمد عابد الجابرى؛ وامثالهم .. من الدين ينطلةون 
ورؤاهم وقواميسهم.. وتزيد هذه المدرسة فى الضلال والمراوعةء 
فتزعم أنها - لمجرد أنها ولدت فى بلاد إسلامية انها تحمل اسماء 
إسلامية - تنطلق من قواعد الثقافة الإسلاميةء وأنها نعتمد - وهى 
-حد غير صادقة - على مصادر هذه النقافة وقواعد انطلاقها العقديه 
ا ) 
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الانتماء ‏ ومستوى الوضوح والصراحة والمواجهة» فضلا عن عبق التراث 
ورائحة الثقافة اللذين يمثلان طعما خاصا لكل حضارة. 

إن مصطلح (أسلوب) ليس مفاهيم مبعثرة أو مصطلحات خاصة قد 
تفرض نفسها - بدرجة كبيرة على المشتركين فى موضوع واحدء 
مثلما للاجتماعيين مصطلحات وللنفسيين مصطلحات وللجغرافيبن 
مصطلحات ... كلا فالأسلوبت - بعد هذا المستوى المشترك - هو 
تعبير - بدرجة أعمق - عن كوامن النفس» وهو إنما سمى أسلوبا من 
(سلب)» لأن صاحب هذا الأسلوب قد استطاع أن يستلب من نفسه 
كوامن سرهاء فلقد كانت النفس منطوية على خبىء من جوهرها فجاء 
صاحب تلك النفس فانتزع من نفسه سرهاء ونشوه أمام الناس ٠٠٠)(‏ 

والخطورة ليست على مستوى الفرد - مع وجودها - وإنما 
الأخطر هو الأسلوب على مستثوى الفقافة أو الحضارة» فلكل ثقافة 
أسلوبها وكذلك لكل حضارة طعم أسلوبى خاص» وركائز تمتد إلى 
الأعماق منحاورة الموحات المتلاحقة ومنتصرة على يصمات الاحتكاك 
الثقافى!! 

«وقد يتعدد النتاج الحضارى والتقافى عند أمة عريقة كالامة 
العربية؛ لكن الناقد البصير يستطيع أن يلتمس خلال ذلك التعدد 
والتنوع خيطا رابطا (...) هو أسلوب الأمة فى فاعليتها العقلية 
والوجدانية) ١‏ 


ی ھت ھک و کی کک ون ارون جب ج 
حل آولی ۱۹۸۳ 


(۲) المرجع السابق ص ۷؟؟ 
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والثقافة الإسلامية (سواء ترادفت مع العربية عند بعضهم أو 
شملتها) هى شخصية وهوية وتعبير حضارى ليذه الأمة» وليس من 
العقل أو المنهجية أن نص هذه الثقافة فى وعاء نستورده لها محاولين 
الجمع بين الوضوح والغموض. والتجريد والصنمية والجمالية والنشعية؛ 
او الخيريه والانية... وننساق بالتالى إلى عرس بذور ليست من طبيعة 
هذه الثقافة متذرعين باسم الحداثة أو العصرية غير واعين بالحدود 
الثقافية الفاصلة» والتى تمعد عن أن تكون مجرد استعارة لفظية إلى أن 
تكون خلطا وترقيعا فى ملامح الشخصية. وإلى أن تكون مزجا بين 
نلف مبعثرة من -حضارات وثقافات مساينة. 

إن الثقافة فى غاياتها - والتقافة الإسلامية من باب أولى - يجب 
أن , تنتهى إلى تكوين وجدان خاس وموقف خاص ورؤية خاصة 
وسلوك خاص.. وبالتالی فإانه من الضروری أن يدفعنا كل حرء فى هده 
الثقافة - مضمونا أو أسلوبا - إلى تحقيق الوجدان الإسلامى والحس 
الإسلامى والموقف الإسلامی . 

ولكى تصل الثقافة الإسلامية إلى هذه الغاية - فى ظل وضعها 
الحالى سواء على مستوى القضايا المطروحة أم أساليب العرض المستعملة 
- فإنها بحاجة ملحة - وهى تنجه إلى الشباب - إلى أن تقوم طرائق 
عرضها وأساليب التعبير عنها على المعائاة المقافية الحمبيقة والملتزمة. 
وعلى الركائز الفكرية والعقدية للقافة الإسلامية» وعلى وعى موضوعى 
بأساليب الخصوم الحضاريين من مستشرقين ومستغربين ... وإنه لمن 
الضرورى لكى نعرف الأهداف الخبيئة وراء أسالينهم الغامضة» ولكى 
نخسن الكشف عن السموم المشولة فى هذه الأساليب ٠١‏ من الضرورى 
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- لتحقيق هذا وذاك وللقدرة على التعامل والمواجهة - أن نفهم 
أسالينهم ونعيها جيدا دون أن نترك لهذه الأساليب النى تخدعنا بشعارات 
براق - فرصة رعزعتنا من مواقعنا أو تحاوزنا للثوانت التى لاتقبل 
لوار ر 

فلكى ننجح فى (أسلوب نشر الثقافة بين المثقفين) يجب أن نعى 
خطورة الأسلوب وإطاره الحضارى المميز وصلنه بالأهداف وارتكاره 
الحوهرى على المصادر الثانتة ... وهذه هى الشارة الأولى على الطريق 
الطويل. 
الثقافة الإسلامية والوعى بالتراث + 

وقفنا وقفة مناسبة لإطار هذا البحث عند مصطلح (الأسلوت).. 
ويقتضى المنهح أن نقف كذلك عند مصطلح (الثقافة الإسلامية) لنبين 
- عیدا عن الشحرة اللغوية - حذور وامتدادات - فقهنا لهدا 
المصطلح» ولصلنه بالشباب.. 

إن ما نعنيه بالثقافة الإسلامية هو تلك المعارف والسمل النى من 
شأنها أن تصوغ الفرد والمجتمع -ولا سيما الشباب- صياغة إسلامية 
سمح لهم بصياغة الواقع الذى يعيشونه وفق الرؤية الإسلامية للحباة... 

نها ليست مجرد مجموعة من المعلومات النظرية» بل هى - فى 
إطار أنها إسلامية - تحويل للواقع العقلى والوجدانى بطريقة تمكن 
من أن يكون العقل والوجدان قادرين على تكبيف الواقع الخارجى تكييما 
إسلاميا... 

إنها أكر تمهيد لكى يعيش الناس حياة إسلامية إذا ما نجحوا - من 
الناحية التشريعية - فى وضع شريعة الإسلام موضعها من النطبيق. 


س 


انها العودة إلى الذات الإسلامية عقليا ووجدانياء على مستوى الفرد 
والجماعة .. وهده العودة تحتاج إلى جهاد ثقافی جماعى قوم به رجال 
الثقافة الإسلامية.. مسنغلين وسائل العصر التردوية والإعلامية. 

إن المرد المشقف الواحد فى عزلتهء قد يدرك ذات نفسهء لكننا إذا 
اردنا للأمة فى مجموعها أن تدرك ذاتهاء وتشعر بحقيقة نفسها. فلن 
يشحفق لنا دلك إلا حين تنصب جهود المتقفين لنلقى فى ننطة 
مشتر که » ولقد قبل إن هنالف -حوانب ثلائة للأمة النايضةه عروقها يدم 
الحباةء وهى أن تشعر بناتها أولاء وأن تعر عن ذاتها تلك ثانياء وأن 
تشعر هذه الذات بغيرها ثالثاء وإذا كان هذا هكذاء فليس ثمة أمة شهدها 
التاريخ. قد حققت هذه الجوائب الثلاثة. بأوضشح مما حققته منها الأمة 
الإسلامية فى اردهارما الحضارى» فقد تصورت ذاتها أحلى ما يكون 
النصور. ثم عبرت عن ذاتها أقوى ما يكون التعبير. ومدت أفاقها لنصل 
إلى حضارات الأخرين. أوسع ما يكون الامتداد» ويقى على الأمة 
الإسلامية فى عصرنا الحاسر ٠‏ أن تصنع صنيع أسلافها. )١(‏ 

وهذا - قريب تماما - مما أراه وظيفة للشقافة الإسلامية نحو 

الشاب فى عصرنا الحديث.. 

إننا لايهمنا أن نقف هنا - كما نفعل فى البحوث الأكاديمية - 
عند مصطلح الثقافة من ناءحية صالته بالزراعة ومعناه اللغوى التقويمى 
والتھدپنی. ولا عند صلته بالمصطلحات ذات الاشتاك مثل المدنية 
والحضارة... فهدا لايهمنا هنا.. وإنما الذى يهمنا هو (الثقافة 
الإسلامية ) كوظيفة حضارية إيحابية تعيد الفرد إلى ذاته من خلال 


(۱) زکی نجبب محمود: اقكار ومواقت س ۰1۵ 


ا 


مما يطلق عليه (وسائل النشر) أو وسائل الإعلام والتربية.. 

وهذه هى الشارة الثانية على الطريق.. 
التعافة الإ سلامية ومشکله المصطلحاك : 

وفى مجال نحشا ونحن نعالح قضبة الشقافة الإسلامية ومشكلة 
المصطلحات يلزمنا أن لائستهين شضية المصطلحات المنتمية الأصيلة 
المصطلحات الى بحاول غرسها فى تراشا الثقافى الاتحاه المسلغرب 
ر اللا منتنمى . 

و لیس معسنی هدا ن ندور فلاف مصطلاحاث إنشائيه مکرو رة 
فاقدة لإشعاعات التعسير الواعى عن مضامين تقافتناء فمثل هذه السهولة 
إلى شىء من الامتهان لبعض المضامين الجيدة... 

وعلى سيل المثال فإن الإنسان المثقف ثقافة إسلامية قد استعمل 

كشبرا - وباإسراف - مصطلحات النوازنية والشمولية والتكاملية » والمز ج 
بين الفردية والاجتماعية والأصل الربانى. تعبيرا عن كثير من ركائز 
الثقافة الإسلامية أو خصائصها... 

ولكن سبيل النكرار اللاواعى وغيرالمؤصل تأصيلا مقننا قد أفقد 
هذه المصطلحات (العظيمة بالنأكيد) كثيرا من إشعاعاتها الحلمية.. 

أما عندما استعمل مفكر كير مثل (محمد أسد) هذه المصطلحات 
فى كتانه الصغير العظيم (الإسلام على مفترق الطرق) فإنه قد احتفظ 
لها بقدر من الهيبة والتأثير والفاعلية... 

كما أن مفكرا عملاقا آخر مثل مالك بن نبى قد طرح فى ساحة 


ا 


الشمافه الإسلامية عددا من البصطلحات قدم بین یدیها رصیدا فکربا 
هائلا فبقيت - نتيجة هذا المنهج فى المعالحة - متألقة منذ عرست 
فى أرض الثقافة الإسلامية .. ومازال تقنينه للفعل الحضارى الصاعد 
على أساس المعادلة التى ساقها.. 
وهى: (الإنسان والتراب والزمان والمفاعل العقدى الحضارى))... 
هذا التقنين مازال ىدو شجرة نامية باضطراد فى الذهنية الإسلامبة منذ 
وضع مالك بن نبى بدرتها الطيية. 

ففى تصورنا أن المقافة الإسلامية يحب أن تنخالص من كل ما يمكن 
أن يصم الثقافة الإسلامية بالإنشائية والأطر التعبيرية والتقليدية 
والأساليت التكرارية واصطلاحات المهنة والأساليبت الاستظهارية 
واللعسيرات المحردة من الانثكار والابداع الشخصى والخاليهة من عناصر 
المعاناة والتماعل والمعابشة.. 

وجدي بالذكر أن القافة الإسلامية المعاصرة قد وقعت - فى مجال 
الصباغة - فى خطأً كببر حين اعتقدت - أو اعتقد المهتمون بها - 
أن عليهم أن يقدموا مجرد تنظير خارجى أو تبرير عقلى لبعض 
الأساسات المتصلة بالعقيدة أو الشريعة أو بالنظم الإسلامية» مع شىء من 
المعالحة المتحمسة لمعض التيارات الوافدة أو ما يسمى بالمذاهب الفكرية 
الوضعيةه وربما الأديان الأخرى.. 
القافة محرد (رد فعل) أو تدريب على (المواجهة) بل هى أساسا 
(بناء عقل وفكر ووجدان ومنهج حياة وغرس انتماء ۔حضارى محدد 
المعالم).. 


)١(‏ انظر كتابه شروط النهضةه ومشكلات الحضارة 


EL 


ولبس عمل الثفافة الإسلامية تلقين بعض المصطلحات التى قد لا 
تتضمنها المناهج المتخصصة . ففى المناهح المتخصصة التى تتعرض لا 
الثقافة الإسلامية أعماق أروع كثيرا مما تستطيع الثقافة الإسلامية 
lS E RD o‏ 
الاقتصاد الإسلامى عند المتخصصين فيه وفى مقارنة الأديان.. وفى 
النطم السياسية والاجتماعية... فى هذه كلها أعماق على مسنوى 
التخدسن أك كلام م طا قاف :الساد ية و كان المامؤل هن 


التقافة الاسلاميبة أن تحدد أهدافها ورخ ٠‏ ول ر آنها عات ذلك 


لمرت - کای عل - بكل صور المعاناة التى تمر نها مراحل الولادة 
الحقيقية» ولكائت - بالتالى - ستقدم صياعة أعمق» وستنكون لغبيرا 
حقيقيا عن ألام الإنسان المثنف وهمومه وألامه» وقد تنجح فى أن 
تدم له مساعداٽ كيرة فى مجال مواجهة الواقع» وفهمه» وأسلوب 
الحوار معهء ومنهح التغيير البناء الذى يلائم الواقعم وينطلق من 
الأصول» ولربما تساعده - إجمالا - على تكوين الرؤية الإسلامية 
الشاملة العفوية النى تؤصل وجوده؛ وتجعله يحسن دون تكلف وعد 
المرور بمراحل إفرار حقيقية وصحيحة - معالجة إشكالية إسلامية 
المعرفة كلها فى مستويبها الإنسانى الفكرى والنطبيقى العملى .. 

إن الثفافة الإسلامية فى هذه الحال سوف تكون (المقدمة) 
الصحيحة لكل العلوم التى يتعامل معها الإنسان المسلم نظرية كانت أو 
تطبيقية» وكذلك سوف تكون (الفلسفة) - أو الحكمة - التى تلخص 
غایات كل علم وحدوده.. كما نها فى نهاية هذا الشوط - سوف تكون 
العين الناقدة القادرة على التمييز بين ما هو إسلامى حقيقى» وبين ما 
هو إسلامى بطريقة مبتسرة ومتكلفة» وبين ما هو مزيف مغشوش (فى 


ا 


ومن المؤسف فإن الافتقاد إلى المعاناة (على نحو ما عانى مالك بن 
نبى ومحمد أسد وسيد قطب مثلا) أصاب الثقافة الإسلامية بالسهولة 
الاصطلاحبة والنكرار به الانشائة و حصرها کی دوائر معلفة ۰ وهو 
ما يجب أن يزول حثى نستعيد ثقة الإنسان المسلم فى الثقافة الإسلامية 
واهميتها؛ و هده ھی الشارة الشاله کن الطريق الطويل. 
الثقافة الإسلامية ومشكلة المضمون :. 
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ثابنة فى بعضها.. بيد أن المضمون فى الثقافة الإسلامية وهو ما يسمى‎ 
بمفردات المنهح أو بالقضايا المطروحة يجب أن يتميز سرعة الحركة‎ 
والتغير .. كما أن مساحة كل قضية وأسلوب عرضها... ومفرداتها‎ 
الداخلية - يجب أن تنحرك من عصر إلى عصر؛ ومن عام إلى عام‎ 
حسب الأولوياث - والتحديات المطروحة - فإذا كانت قضيبة التفر قة‎ 
العنصرية أو قوانين الجنسية أو حقوق الإنسان مطروحة بإلحاح على‎ 
المسثوى العالمى - فى فترة ما - فيحب أن توليها الثقافة الإسلامية‎ 
أهمية ملائمة» وإذا تغير الهم أو الاهتمام - وأصيحث العلمانية أو‎ 
التنصير بمسويبه (تنصير الإسلام وتنصير المسلمين) أو الماركسية فى‎ 
مسانوياتها المختلفة - هى التحديات المطروحة فيجب أن تستنفر‎ 
الثقافة الإسلامية رحالها للوقوف ضد هذه الغارة الحديدة» دون أن يؤثر‎ 
هذا التكيف مع التحدياٽ على مستوى الأساسيات الثابتة النى ثطرحها‎ 
الثقافة الإسلامية» وهي الأساسياث الماتصلة ناء الإنسان المسلم و تمفيهه‎ 
بالإسالام فقها يدخل (الفقة التشريعى) جزءا منه وبناء وجدانه‎ 
وإسحساسه الإسلاميين.‎ 


PO 


وفى ضوء هذا يتجلى لنا أن ثمة محورين - من ناحية المضمون : 
ثدور فبهما الفقافة الإسلامية أكاديمية أو عامة:- 
المحور الأول: وهو محور الثوابت: أى بناء الذات المسلمة وتاسيل 
) نض تھا للکون والعصباة والإنسان م خلال ملظلور اسلا می شمو لی 
النحدبات من ا سه المضمون وسلوب العرض والمسٹوى الذر دیزی 
المصللوب. 
إن الدفاع عن الناريخ الإسلامى والصحابة والتابعين قد يكون الأجدر 
بالاهنمام فى فترة من الفترات.. 
- ومثل هذا يقال فى الدفاع عن النس القرائى . 
- وقد تكون نموة محمد وشخصيته هما الأحدر بالعناية. 
- وقد تكون الأماكن المقدسة هى الأولى بالاهتمام. 
کِ وقد تکون قضابا الاقتنصاد الإسلامی واساسبات إسلامنه المعر فة 
هى القضابا الملحة... 
هو الأحوج إلى الإبراز والتأصيل... 
صضرور ة فته اساسبات النظام السياسى الإسلامیى کڪ ل تحتا بح - 
لظروف ما - إلى طرح واسع ومعالجة دقيقة. 
- وقد يحتاج (فض الاشتباك) أو (تحرير محل النزاع) أو (بيان 
نقاط الالنقاء والافتراق بين معالم الوطنية والفومية والإسلامية) إلى 
حهد مكثف فى عصر زحف الوطنية أو القومية المعادية للاإسلام 


EE 


- ومئل هذا يقال فى يعض المضامين والمصطلحات النى تطرح 
بإاسراف وعلى مستويات مختلفة - فى بعض الظروف؛ مثل 
مص صللحات : 

(الأصالة .. النرائثية .. اللقدمية .. الرحعية .. التحديث 
التغريت .. الحرية .. المنهحية .. العلمية .. العلمانية .. الفردية . 
الحماعية .. المادية .. السلفية .. التطرف .. الثورة .. الإصلاح .. 
الحضارة) 

فقد يحتاج الأمر إلى تجلية لحقائق هذه المصطلحات ووضعها 

فى إطارها الموضوعى وكشف موقف الإسلام منها. 


وهکدا فی هدا المحور المتحر ك بشحلی الدور الحشسقى والريادى 
والمتميز للفقافة الإسلامية ويتجلى عطاؤها الذى تلميز به عن العلوم 


تكمل بهما عمل هذه العلوم المتخصصة؛ فهى القادرة - أكش من 
المتخصصين - على اكتشاف التحديات الحديدة فى هذه العلوم 
المتخصصة» وهى - بالتالى - القادرة على أن تدفع المناهج التقليدية 
إلى تغيير مساحة حركتهاء وإلى تغيير نطاق الاهتمام» وإلى مواجهة ما 
يجد وإهمال أو -تحجيم - القضايا التى انزوت من مدان المعركة 
وحصرها فى مدان الفكر الأكاديمى (لنلاحظ هنا قضايا عل الكلام 
مثالا ) . 


VS 


س جریم 


وسن جانب آخر - وهنا هو المجال المكمل للمجال الأول - فان 
القافة الإسلامية يجب عليها أن تمثل (خط المواجهة الأول) بالنسبة 
للعلوم الإسلامية المتخصصة. فهى التى تتابع المستحدثات الفكرية - 
ايجابية أو سلبية - وهى النى تحدد اطار التعامل معهاء وتقدم للفكر 
الإسلامى الأكاديمى رؤية نقدية إسلامية عامةء ثم تنرك له أن يقرر 
مدى أهميية القضية لأن تدخل فى نطاق البحث الأكاديمى المقنن ذى 
الصفة المدرسية. 


فعلوم مثل التغريب والاستشراق» ومحاولات (مركسة الإسلام) أو 
(بلشفته) أو تأطيره فى نطاق ما يسمى باليسار الإسلامى» أو (تنصير 
الإسلام) يمعنى اتحويله إلى نصرانية ليس لها من الإسلام إلا مجرد 
اللافتة .. والمشكلات النى أفرزتها الصحوة الإسلامية» على زأسها 
المشكلات الميدانية للاقنصاد الإسلامى » ومشكلات المرأة المسلمة المشقفة 
فى وجه الغارة عليها ومشكلة إخراج الحج عن دوره الحضارى 
الإسلامى وتحويله إلى ميدان للمهاترات السباسية والطائغية ومشكلات 
المدن المقدسة الإسلامية وحرمتها والواجب الإسلامى العام نحوهاء 
ومحاولات تدمير العالم الإسلامى من داخله سعث الطائفية أو تؤكية 
نعرات عنصرية أو تأجيج حروب إقليمية مدمرة. أو محاولات الإيقاع 
التى أصبحت واضحة فى أنها مدفوعة بقوة خارجية بين الحكام 
والشعوب» ولاسيما بين الحكام والشباب المسلم» مما يوجب صياغة 
معادلة إسلامية التكييف هذه العلاقة.. ولمواجهة خطر فهم كثير من 
الحكام للاإسالام - ولشبانه وحركاته - فهما مغلوطا خارحبا.. 
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فلو أن الفقافة الإسلامية اتحهت الى معالجة هذين المجالين 
المتتكاملين لنححت فى أن تمر بأطوار المخاض وبمراحل المعاناة؛ 
ولسوف تنشىء - بالتالى - صياغتها ومصطلحاثها والأصلووحات التى 
تشيعها؛ على نحو أعمق وأكشر علمية ومنهجية. كما أنها سوف ندم 
مدمه كير ة للواقع الإسلامى الصعحب و لشاب الإسلام اانه و للمعر فة 
الإسلامية - شرعية وتطببقية - بصفة عامة. ٠‏ 

إن عدم مواكية القضايا والإصرار على تقديم يعض القضايا الثابتة أو 
التى قد لاتكون ظروف النحديات فى حاجة إليها.. إن هذا من شأنه 
صرف الشاب عن الثقافة الاسلامية. ومن شأنه أن تكرس عنده نظرة 
غير مالبة باأهمية الثقافة الإسلامية.. وللأسف فإن كثيرا من الكتب 
والمحلات والدوریات المع رة سن الاه الإاسالا مةه قد ىدو الله دبك 
المؤلفين فى موضوعات تجريدية او فى قضايا انتهت حرارتها 
وأصسحث اریخا من التاريخ. 

وانه لمن الضرورى بمكان أن نلح على ضرورة تطور المضمون 
(بعيدا بالطيع عن الثوانت) بحيث يواكب التحديات ويقدم الرأى 
الإسلامى المدروس دراسه معاناة وأصالةء لا محرد ردود أفعال هامشبه 
فف ات اکت مما تنفع» كما أنها تسىء إلى قضية الإسلام العادلة حبن 
تبدو دفاعا سطحیا هزیلا فی وجه باطل قوی پتکیء - بدرجه ما 
-- على العلمية والمنهجية. 
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التربية * * عقل الحضارة :. 


إن الارتقاء بمعناه الجزئى أو .المادى دون اعتماد على التربية 
والتثقيف هو كناء حسم الإنسان دون بناء عقله!! 


وقد يبدو هذا الإنسان الفوى البنية شيأ عظيمأًء. لكله - بدون 
العقل - لن يخرج عن كونه شيئا. ٠٠‏ وليس إنسانا سوياء فضلا عن أن 
يكون إنسانا ملحضرا... 

والتربية ليست فى الحقيقة (للعقل) فقط. بل هى الموجهة (للقلب ) 
أيضا؛ ذلك لأن القلب له فقهه أيضاء وثمة قلوب - كما يفيدنا القرآن 
- لاتعقل : «لهم قلوبت لا بفقھون بھا»(1)... 


وقد وعى خصوم الحضارة الإسلامية خطورة الثربية و(التعليم) 
(الذى هو جزء مهم فى الثربية) ولهذا أنفقوا الكثير فى سبيل تغريب 
التعليم فى بلادنا إما مساشرة أو بواسطة تلامذتهم الذين يتكلمون بألسنننا 
لکن عتولهم مكونة غريأء ۰٠‏ وبینما پعلن تقریر أمریکی رسمى خطير 
أن (التربية ) مى أهم المجالات التى يجب العناية بهاء والتى يجب أن 
تسق النصنيع والدفاع بل والصحة(") ويعلن التقرير آنه إذا جاءعت 
امة تفرض على أمريكا مناهج غير (أمريكية) لوجب إعلان الحرب 
فورآا(") (مجسرد افتراض )ء٠٠‏ ببلما يعلن هذا فى أمريكا 


١۷۹ الأعراف الآية‎ )١( 

(۴) أمة معرضة للخطر - تقرير مقدم للجنة الوطنية بأمريكا 
۳ /٤١٠١٤١ه‏ مجلة رسالة الخليج العربى عدد ١٠١‏ - السنة 
الرادعة: 

(۳) المكان السابق. 


کا س ی د سے کے سی نے 


يفرض علينا نحن المسلمين أن تغرس فى أفضل المواقع فى عواصمنا 
(الحامعات الأمريكية). وتنشر مئات المدارس الثى تحمل أسماء 
والفديس٠٠٠)‏ ويهتم بهذه المدارس - شكلا ومضمونا وفق المضمون 
الغربى - فتصبح محاط أنظار كل المشقفين» لدرجة أن أساتذة عريا 
فى الحامعات الخليجية يشسلون بالحياة بعيداً عن أسرهم العام الدراسى كله 
حى لا يفقد صغارهم (فى المراحل الانتدائية وغيرها) مقاعدهم فى 
شاه المدارس اللنصبربه (مدارس اللغات ) ف 

ولقد عجبت إذ رأيث أستاذاً فى سن الشاب يترك أسرته من أحل 
(ان وحيد) فى السنة الأولى الابتدائيةء٠٠‏ ويرفض لحاق أسرته 
به.٠٠‏ حتى لا يدخل اينه مدرسة عربية» مع أن البلد العربى الذى 
يعمل به یهتم اهتماما کبیرا بالتعلیہ!! 

وثمة اثار خطيرة على المستوى الفكرى والسلوكى والنفسى ركه 
عهود (الاستقلال) بينما كان من الأهداف الأساسية لحركات الاسننقلال 
طرد له المحتل الأحشسى المفروضه؛ فھا ھی دی نعود ت شوت اسلف 
- من الباب الآخر؛ وبأيدينا. 

وبالإضافة إلى اللغة ومدارسها والجامعات الأمريكية واليسوعية تم 
عزو اأخطر للتربية من خلال العلوم التى تنشكل الشخصية الإنسانية 

)١(‏ بنظر قى هذه الآثار؛ د / حسان محمد حسان ؛ التعليم 
باللغات الأجنبية هى المدارس الرسمية العربية -تاريخه. أسبابه. آثاره. 


ن القاهرة ٤١٠‏ ه: 


- ا2ا 


والاحتماعية» وتشر علوماً قيمية ذات معايير عقدية» وعندما نشأت 
فى الغرب قامت على أسس ومعايير أخرى لا تتفق فى حملتها مع 
مجموعة المعايبر والقيم النى يشغى ان تنطلق منها هذه العلوم فى 
مت معنا المسسلہ(١)‏ * 

وقد نظر إلى (التربية) وكأنها علم محايد (كالكيمياء والرياضيات) 
الإسلامية) - كعلم - كانت مبعثرة ومغزوة. 

ومع التربية عزيت مناهح المواد الاجتماعية والدراسات الإنسانية من 
(ابن خلدون) الذى تتنلمذ الغرب عليه؛ تطوع طه حسين بتشويهه. 
وشوه أدنا وئست إليه الانتحالء وأبعد (الاقتصاد الإسلامى ) ورفض 
فى البداية - كمادة فى الجامعات العربية الإسلامية - (والذى يتتبع ما 
حدث للمناهح الليسية إبان الاحتلال الفاشيستى» وما حدث للمناهح 
الجز ائ به إبان الالال المرنسى › وما ۔حدث للمناهح النر كيه بعد إعلان 
العلمانية سنل ۱۹۲۴ وما حدث للمنامح نوست إبان سبطر ت 
لتسيو كيين وما حدث و بحدث ف المدارس المالسطبنة تست دصل 
الااسشسصان الصهيونى ٠٠٠‏ إخ٠‏ الدى تنسح کل د لاف بدر ك مکامن 
الخعلو رة و مواطن الدس؛ وقنوات الس): 
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وهناك تفاصيل كثيرة عن مؤسسات التشير والنغريب النعليمية النى 
أنشئت فى فلسطين والشام بدءأً من دور الحضانة إلى الجامعة الأمريكية 
فى بيروت('٠‏ . والقاهرة واستانبول٠٠‏ وتفاصيل عن كلية 
(جوردون) المنشأة بالسودان سنة ٠٠.١‏ وكلية (ماكريرى) فى 
اوغندا التى كان يرسل إليها أبناء جنوب السودان خاصة لاستكمال 
دراستهم وفقا للأهداف والتوجيهات الإنجليزية ٠"‏ وأخرى عن 
المؤسسات النعليميية الإنجليزية فى عدن منذ دخول الاحتلال البريطانى 
سنة ۱۲۵۹ (۱۸۴۹) (7) وتفاصيل عن مؤسسات تعليمبة شيوعية 
تحمل أسماء واضحة وشعارات مساشرة فى إقليم ظفار بسلطنة عمان. 
وفى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقاً) وفى مناطق أخرى 

ولد ناقش عدد من مفكرينا المسلمين خطورة النعليم الغوسى 
النغريبى على حباتنا الإسلامية منهم شاعرنا الإسلامى الكبينر (محمد 
إقبال) الذى أطلق على هذا النوع من التعليم (حامض النعليم) الذى 
يحاول إذابة الشخصية الإسلامية ومحو خصائصها الأساسية وتشويه 
ملامحهاء وتوجيهها وجهه عريية بحتة فى الاتجاه والسلوك 


)١(‏ راجع التناصيل : مصطفى خالدى وعمر فروخ؛ التبشير والاستعمار 
فى البلاد العربية ص ۷١‏ 

(۲) راجع ضرار صالح ضرار . تاريخ السودان الحديث . مكتبة الحياة 
بيروت ص ۲٤١١‏ وما بعدها - وائظر؛ حسان محمد حسان - وسائل 
مقاومة الغزو الفكرى ۷١‏ -؟۷. 

(۳) راجع جاد طه ٠سياسة‏ مقاومة الغزو الفكرى فى جنوب اليمن دار 
الفكر العربى ص ۳۷۵ - ۲۷١‏ (نقلا عن وسائل مقاومة الغزو الفكرى). 


E 


الندوی» فی کثیر من کتاباته(') ومحمد محمد حسین فی کتابیه 
(جصونتا مهددة من الها والاتحهات: الوطة فن الأدت 
العرنی) (؟). 
إن الشاب المسلم الذى نشا فى هذا المناخ وما زال حتى اليوم يعانى 
مله »يشعر بكثير من الازدواجية. فهذه المنامج والجامعات النى تريد 
سلخه سکن حلده ومسخ شخصېته إنما ھی . إفرار لشخصبة ريه كه > 
وتعبير عن قيم لا تمت إليه٠٠٠‏ وعلى الجامعات الإسلامية - وما قبلها 
من مراحل تعليمية - أن تسعى لتطويع العلوم المادية والإنسانية لخدمة 
الأهداف العلا للمجتمعات الإسلامية. تلك التى تسر عن عتيدتها وقبمها 
ورسالتها الحضارية... 

وهذه الأهداف العلبا يع على الجامعات عبء كبر فى تحديدها 
و صبباعنها صباعة علمبة» کما بقع علیها سكاع صباعة اليم المشانك 4 
المعبوة عن طابعها الحضارى . 

وعليها أن تكون الإطارات القادرة على تحفيق هذه الأهذاف وغرس 
هذه القيم» إذ إن دور الجامعات يأتى فى المقدمة من حبث إعداد 
الطاقات البشرية المهنية والقادرة على المساهمة فى نقل هذا المجتمع من 
مجننمع آخذ فى النمو إلى مجتمع منطور خلال فثرة زمنية طموحة؛ 


)١(‏ راجع التقاصيل ؛ أبو الحسن الندوى. نحو التربية الإسلامية الحرة 
فى الحكومات والبلاد الإسلامية ٠١‏ المختار الإسلامى القاهرة. 

(۴) راجع وسائل مقاومة الغزو الفكرى - د/حسان محمد حسان طبع 
الراإبطة ص .۷١‏ ؟۷ - مكة المكرمة ٠١١١‏ ه 


+¬ 22ا - 


على أن تتم عملية الانتقال تلك مع عدم المساس بجميع المتقو مات والقيم 
الصالحة للمجتمع؛ مع الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة يكل قم 
ومفومات الحباة واهمها الإنسان. 

والإنسان هو محور الحديث المتصل عن الإنتاجيةء لأنه مركز الثقل 
فى عملياتهاء فمنه تنبع؛ وإلبه تتجه. وهو فى ذات الوقت الوسيلة 
إلبهاء لان به اتتحقق المعدلاث المرتفعة لهاء وثنمية الطاقة السشرية هى 
مهمة اساسية من مهام مؤسسات التعليم العالى» وتقف على قائمة أولويات 
المجتمح الدى بعانی من قله السکان› وندر ةه المادرين من المواطسين على 

ومن الحدير بالذكى أنه فى ظل المنهوم الشامل للننمية ٠‏ وذلك الذى 
يبدو دور الجامعات فى الننمية الموصلة إلى الأهداف العليا دورأ رائدأ . 
لبس باعتىارها النى تصنع اسان فحسب › بل باعتىارها المؤسسات 
القادرة على التعبير الاجتماعى والثقافى النمطى الذى ينسجم مع 
شخصية المجتمع وذاتيته الحضار ية . 

وتستطيع الحامعات ب فی صو ۸ هده الإمكانية مس ان تعالح الأمراش 
الحضارية الخطيرة فى الأحيال الشابة» وعلى رأسها (القابلية 
لالاستعمار) و (لفراغ العقدى) و (للاانتماء) و (اللامسئولية) 
والاستعداد لتقبل (الازدواجية) فى الحياة» أى التعامل بالشسخصية 


- إنتاجية مجتمع - د/ محمود محمد سفر - الطبعة الأولى‎ )١( 
.۱0١ جدة - السعودية ص‎ - م٤‎ ھ٤‎ 
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قطاع كبير من حملة المؤهلاث العليا. 


وإذا كان هدف المجتمع - أى مجتمع - الوصول بأفراده إلى إنتناحية 
أكبر يصبح لزاما أن يختار المجتمع لكل فرد فيه النوعية المناسبة من 
التعلبم والندربت خلال مدة محددة ليؤدى القرد يعدها مهمه يعينها فی 
خريطة المهام الوطنية للمجتمعم» وحسب قائمة أولويات محددة سلا 
بحيث يستنفر كل عضو فى المجالمع ليقوم على ثغرة من الثغرات؛ إما 
باعتباره فرض عيبن او فرض كفاية» وذلك من خلال تحديد واضح 
للأهداف العلا للمتجتمع 1 

نحن لا ننكر أن ذلك بالطبع أمر بالغ الصعوبة. وتختلف النظم فى 
محاولتها القرب من الغاية. ففى بلد كأمريكا تعطى للطالب حرية 
الحر كة فى المدرسة والجامعة والمجتمع ليكتشف نفسه» ويحدد قدراته. 
و يصح خطوه. 

أما فى بلدان العالم الإسلامى فحرية الحركة الاستيعابية للطالب داخل 
النظام نكاد تكون معدومة. والاأ-حهزة التعلبمية غير قادرة (إما لفقل 
حملهاء أو لعدم اكتمالها ) على الاكتشاف المستمر للقدرات المختلفة عند 
الطالب» وحتى لو اكتشفت قدراته فإن تحقيق المسارات المختلمة 
للقدرات المختلفة أمر ليس فى قائمة أولويات النظم النعليمية فى بلدان 
العالم النامى » بل إنه فى أحيان كثيرة يؤدى الهيكل الوظہفى فی 
المحتمح إلى اختبار خاطىء من الطالت نوع من التعليم او التدريب 
بحيث يملى هذا اليكل ضغوطا اجتماعية تجعل مسارأً بعينه اكش بريشقا 


وأشد حذا(۱) 


OE DL N ET RT إنتاجبة مجتمع‎ )١( 


١ £٦ د‎ 


ت E‏ ا 


وهذا ما وقع للتعليم الجامعى - فعلا - فى كثير من بلداننا الإسلامية 
کبیرا. ۰٠‏ پہنما وجدنا عجزا فى كثير من التخصصاٽت. وحنی فی 
دااخل الكلة الوأسحدة؛ م کر النمسيم دیل التخصصات متوارنا ومو طا 
بحاجاٽ المجتمع الى توضحها خطة مسنشلية. وقد كان لهذا المسلك 
تأثيره المدمر على الشباب ٠‏ إذ طظهرت لديهم البطالة المقنعة وأحسوا 
بقيمة العمل بل فقدوا تقديرهم لقيمتهم الإنسائية ٠٠.‏ فضلا عن وجود 
تخصصات کثہرة تعانی من نقص کر 

وثمةه مشكلات اخرى تنصل بالئربية وتحتاج إلى جهد كبير من 
الجامعات لما لها من صله بالشخصية الحضارية للأمة... وللأسف 
الشديد» فلا یکاد ھتہ بها إلا عدد قلبل من الجامعات فى العالم 
الإسلامى؛ وإلا بعض الغيورين الذين يعملون بجهود فردية 
و محدودة؛ ٠۰‏ و هده المشكله ھی ما بعرف بار دو ابه التعليم فی عالمنا 
العربى والإسلامی » -حيث تنجد على امتداد الجامعاٿ نمطين مانناقضين : 

أحدهما: يجهل قدر العلوم الإنسانية كالاجتماع والاقنصاد والتاريخ 


ا 


وثانيهما: يتبع النحليل الغربى فى رؤيته لهذه العلوم() حتى أصبح 


(۱)( انظر هفلسمة العلوم بنظرة إسلامية ؛ كارم غنيم (نقد كتاب) المسلم 
الاضي 27١١‏ 


¬ ۷ےا س 


E Rk :‏ 
ا ا ا 


التصور الكونى والنفسى والأخلاقى والاحتماعى الذى تطرحه هذه 
الأفكار حربأً على دين الأمة ورؤيتها الإيمائية للكون وما وراء الكون. 

وفى مرحلة (النضح) الذى اصطلحنا على تسميته (بالصحوة) أو 
بداية الثقة فى أنفسنا وفقهنا لأبجدياث النحضر ٠.‏ فى هذه الموحلة 
يجب تصحيح موقفنا من هذه العلوم٠٠‏ ولن يثأتى ذلك إلا بمزج هذه 
العلوم بعلوم الإسلام ونظرة الإسلام» فهما- فى الحقيقة - كيان 
واحد٠٠.‏ وليس هناك فى الحقيقة شى اسمه.٠٠‏ فقه.. وأخر اسمه 
اقتصاد واجتماع. ٠.‏ فالللائة كيان واحد... والأخلاق وعلم النفس 
والتربيه منظومة واحدة يجب أن تلبع من التصور الإسلامى شريعة 
وأخلاقاء والفلسفة يجب أن تشرق من شمس العقيدة والوحى» وإلا 
أصبحت تجريدأً وهميأً وجدلا عقيماً يستطيعه كل إنسان بلا ضوابط أو 
رکائز. 

وهکدا ا المعرفة مطلت وحودی ۰.۰ ولك ند من سد المجوة 
الملحوظة بين التخصصات الإسلامية والتخصصات الأخرى وإلغاء 
الحواجز بينها بحيث تتم «أسلمة» التخصصات الأخرى بأن تنبع من 
مفاهيم إسلامية؛ وفى الوقت نه الاعتراف بالتخصصات العلمية 
ومناهءءيا» كالطب والهندسة؛ والصيدلة. والزراعة والعلوم.. إلخ. 
وقبو لها وتسطلويرها إلى أحدث ما تصل إليه من منانعها فى حضارثنا 
ومن #اورها فى الغرب» مع التأكيد على المحافظة على الشخصبة 
للطالب الدارس لها ليتمكن من ممارسة مهنته بعد الخرحه إنسانا مسلماً 
قبل أن يكون متخضصا فينطلق فى ممارسته من تصورات إسلامية 
واضحة فى التعامل مع الآخرين حتى يمكن أن يتمين عن صنوانه من 


غي المسلمين أخلاقياً وسلوكياً... وهكذا فلن نصل إلى منظور 


NEA ~— 


a | 


حضارى سليم دون (أسلمة المعرفة) وأسلمة عقول الباحثين عن 
ا 


الكليات التى تتناقض تماما مع فلسفتنا وحضارتناء. ومن هذه الكليات: 
للأقوى. وفكرة صراع الطبقات. وفكرة (فرويد) فى الدافع الجنسى 
وراء حر که الإنسان› وفكرة النسبية وإنكار کل ملق ؛ وفكرة 
الوضعية؛ وإن المعرفة الحقة لا تقوم إلا على المشاهدة وحدها.(۴) 
فکیف نأخذ مناهح هی ثمار هذه البذور الت تتناقض تماما مع كلياتنا 
الفلسفية التى تؤمن بوجود عناصر ثابتة فى الإنسان والقيم» وترى أن 
الماء لالأصلح «واما ما پنضشع الناس فیمکث ى الأرش» وتۆمن نعاون 
- بالدرجة الأولى - ولاعتماراث أخرى مكملة لها- ومنها الحنس 
والاقتنصاد» وترى أن (عالم الغيت) - والمعقولات - أساسيات فى 
نظرية المعرفة الحقة. 

ويجب ألا يغيب عن بالنا أن التعلبم الجامعى يحتوى على عنصرين 
متكاملين : الحوهر الثقانى » والإعداد التخصصى ٠.‏ فأما الحوهر الثقافى 
قله أنعاد تجليلية وأبعاد تصميمية وأبعاد تقنة(١).‏ 


* 
+4 + #*ê 


ألبس من الأجدى أن تنطلق مناهجنا وجوهر ثقافتنا من تصوراتنا 


)۱( انظر إنتا-جية - الدكتور محمود محهدك سعر' الصتددةك الأولى 
٤م‏ . السعودية٠‏ ص ,١١١‏ 11۵. 


(۴) د/ سید دسوقی حسن؛ مرجع سابق. 


الكلية ؟ وأليس من الأجدى أن لا تبدد طاقات جامعاتنا النطسيقية فى 
(البعد التحليلى) «وبدرجة ما البعد التصميمى» على حساب عملية 
ال ا ¢ 

الحقيقة أننا بحاجة إلى إعادة نظر فى النسبة بين البعد التحليل 
والبعد التصميمى والبعد التقنى فى ضوء الحاحة الالحتماعية () . 

ونحن - أيضا - فى حاجة إلى إعادة نظر مستبصرة فى ضوء 
البعد الاجتماعى - وكلياتنا الحضارية - لكل مناهجنا فى الجامعات 

وعندما نقوم بهدين المطلبين الجوهريين فسوف ينتهى عصر التبه 
والتمزق قى شابنا المثقف. وسوف يجد شابنا طريقه معدا نحو 
الانطلاق والإبداع. شريطة أن يتقف ذلك فوق أرضية السنة السوية 
والسبرة الشريفة - نموذجنا الحضارى - وفى إطار بعث الذات 
المسسلمة الواعيه بإطارها الحضارى ومهمتها الثار بخية. 


(۱) د / سید دسوقی حسن : مر جح سابق, 


NOE & 


الغزو الشقافى الهديث فى المج 


989ر سی آز ear‏ ضار ٣‏ 


أسباب الغزو الثقافى فى تاريخنا: 


کثبرةۃ هی الغارات التی شنت - ولا تزال - على ناريخنا 

الإسلامى» وقديمة - أيضا - هى هذه الغارات» وموصولة تتدافع 
حلقاتها فى سلسلة يأخذ بعضها فى خناق يعض ...وتعود هذه الغارات 
قديمها وحديثها لأخطاء أساسية.. 
أخطاء تتصل بسيطرة (المذهب) على (المنهح) و (الولاء المسبق) 
غلى. نحت لوشو غ 
وأخطاء تنصل (بمخططات موصولة) تهدف إلى القضاء على عظمة 
تاريخ هذا الدين وعظمة حضارته . 
وأخطاء تتصل (بأحقاد موروثة) نشأث منذ ظهر الإسلام على هذه 
الأرض واستطاع بساطته وملاءمثه للفطرة ووضوح -حقائقه العقدية 
والنشريعية والأخروية أن يغير مجرى التاريخ؛ وأن يعيد رسم 
خريطة العالم» وأن يتسنم ذروة الحضارة. ولقد قام تاريخ هذا الإسلام 
وقامت -حضارته فوق الساسحة نها التى كانت لعقائد أخرى - بطبيعة 
الحال - فكان هدا مىعث أحتاد لدی اأصحاب هده العقائد . 

وأخطاء تتصل بأسباب أخرى كثيرة لكنها - فى معظمها - تلتقى 
عند نقطة (الصراع الحضارى) الذى يعنى (تشويه) تاريخ هذه الأمة 
والانتقاص من قدر تجربتها فى الناريخ ودورها فى الحضارة؛ ويعنى 
- أيضا - علمس (العوامل) الى حعلت هذه الأمة تش هذه الوئية 
العظمى فى التاريخ . حتى أصبحت مكتبة الحكم المستتنص. بالله بن 
عبد الرحمن الناصر ر8 ١م)‏ تضم أريعمائة ألف مجلد بينما كانت 
أكسر كنيسة فى أوربا-أو مكشة عامة - لايزيد ما تمثتلكه من الكت 
علی )٠۱۹۲(‏ کننادا. 
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فكيف حدث هذا القفز الحضارى الهائل ؟ 


وكيف استطاع جيل الصحابة الذى نشا فى صحراء العرب الوثنية بصفة 
عامة أن يصنع هذا التحول الحضارى الخطير الذى لم ينكرر فى 
التاريخ ؟! 

تند كانت أحداث المائة الأولى من عصور الإسلام من معجزات 
التاريخ» والعمل الذى عمله أهل المائة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل 
مثله أمة الرومان ولا أمة اليونان قلها ولا أمة من الأمم بعدها ٠.‏ أما 
حل الصحابة فإنهم معا کانوا شمو سا للحت ق سھا ع الإنسانية مرة 
ولا تطمع الإنسانية بأن تطلع فى سمائها شمس من طرازهم مرة 


f 


لخر (۱) ۰ 


إن تلك المعجزات النى صنعها (القرآن) و (النربية المحمدية) لحرية 
- فى نظر أعداء الإسلام - بحرت دائمة لمحو إشعاعاتها. ولصرف 
المسلميين عن التعلق بها والدوران فى فلكهاء وعن الاعنقاد بأن آخرهم لن 
بصلح إلا بما صلح به أولهم . 

إن نماذج أبى بكر وعمر وعثمان وعلى بن أبى طالب وخالد والزبير 
وطاحة وعمرى بن العاص - وهلم جرا - يجب أن تفسر مواقفهم 
تفسيرا يجعل وراء ظاهرها باطنا سينا يحردها من عنصر (الإخلاس) 
ويجب أن تكون فثرة (السيرة) كلها بدءأمن صاحب الرسالة العظمى - ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام - هدفا رئيسيا للشبهاتٽ والطعنات والتماس 
الشسريرات المغلوطة لكل مواقف احنهادية. 


)۱( العواصم من القواصم -المقدمة - بقلم العلامة محب الدين الخطيب. 
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وبعد الراشدين ياتى الأمويون الذين تلقفوا الراية» وساحوا بها فى 
الأرض فاتجهوا غربا حيث أتموا فتح المغرب (١۸ه)‏ الذى كان قد 
تو ق ستول معر که دات الصواری (ە ۳ھ( وفنحوا الاندلين ( ۵۹۲( 
راتا موا فخا ما ورا الهو اة امهل فن ا رة 


وكما لم تنح السيرة والعصر الراشدى من ترصد هؤلاء» وكما لم 
ينج الأمويون - من باب أولى - فقد نالت سهام هؤلاء العباسبيين 
وكانت السهام الموحهة إلبهم أكثر ٠٠٠.‏ لأن عمرهم قد امتد» وخلفاءهم 
كانوا أكشر ٠٠‏ وبالتالى فإمكانية النصيد والنشويه تمتد إلى أطول مساسحة 
: ممكنة !!. 

وهكذا تثوالى الحلقات. بحيث يراد لأمتنا أن ننتهى إلى الاقتناع 
بأن تاريخها وحضارتها لا يستحقان منها كل هذا الولاءء وبأن الانتماء 
إلى غيرها لن يؤدى إلى خسارة كبيرة بل ربما يؤدى إلى بعض مكاسب 
(الحداثة) و (المعاصرة)!!. 
المنهج المنحرف فى معالجة تاريخنا: 
والغويب أن هؤلاء يضعون لتشريح تاريخنا (منهجا خاصا) - وصولا 
إلى إدانته - فينما يعالحون تاريخهم. وتاريخ كل الأمم الأخرى 
بمقياس قريب من (الواقعية) و (الموضوعية) لدرجة أنهم تواضعوا 
محاكمة تاريخنا وكأنه تاريخ ملائكة ليسوا من البشر؛ إنهم يريدون 
منهم أن لا يختلنوا فى الراى ولا يجتهدوا فى الوصول إلى ما يؤمن 
كل منهم أنه الحق ٠٠.‏ إلهم يريدونهم قوالب مصبوبة فى قالب واحد 
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دون ادنى تسير عن العفل الخاص والرؤية الخاصة . 

و الحشيقه اا نحن -المسلمين ساعدنا على شبوع هدا المنهج ف 
تحدث كثير منا عن هذا التاريخ بطريقة أسطورية فبدا هذا التاريخ 
وکان الدين عاش وه اہ ان لآ تکون لهم ايه ا۔حتهادات مر حو حه دل 
كلهم یجب ان تکون کل اجتهاداتهم راجحة - وهو أمر لا يستقيم 
الكريم فی اصلار الأدب الإسلامى الدى علا إیاه نیما علبه الصلا هة 


موقف قبول كامل لهذا الناريخ دون الاستفادة من يعض الجوانب 
السلبية البشرية التى هى ضرورة فى الاجتماع البشرى . 

وموقف أخر تمشل فى رد فعل يذهب إلى رفض هذا التاريخ 
مسشحيا إلى أب دراسات تنلفع برداء العلمية والعملية فى تحليل 
الناريخء وتعمد إلى بث الشبهات والافنراءات ..وتضخم الاجننهادات 
البشرية المخلصة فتحولها إلى أخطاء وكائر..!! 

وأيا كان الأمر - فقد كان هنا الموقف - من الأعداء والسطاء 
مظهرأً من مظاهر المنهح المنحرف فى معالجة تاريخناء وهو مظهر 
سار فی ٿاريخنا كله حتى اليوم ٠٠‏ فنحن ما زلنا ننظر إلى مصلحينا 
وأئمتنا فى العصى الحديث بالمنظار نفسه ٠.‏ فجمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده - مثلا - يتواطاً كثيرون على إدانتهماء وفد بذل أحدهم 
عمره - عن حسن قصد = وهو الدکتور محمد محمد حسین - 
رحمه الله - فى ترصد حياتهما وتأويلها - دائما - لغير صالحهما 


3. Be 


وکان على رأيه آخرون من المفكرين» ومنهم : الدكتور على 

سامى النشار » والأستاذ محمد عطية خميس المحامى - رحمهما الله - 
ومازال على هذا الرأى كثيرون فى الجزيرة العربية ومصر حتى اليوم!! 

وقد التقى مع هذا الرأى (واستشمر الكتابات الإسلامية فيه) الدكتور 
لويس عوض الذى كان يمثل قلعة من قلاع الصلببية فى مصر 
والر حل الذدى يرفض كل ما هو إسلامى وعربى e‏ على 
صفحات صحفنا المصرية والعربية فى سيل هدفه ويأخذ من أموالنا 
مکافاث سخية کفاء عمله الآئمء وهكدا النمّى السطاء مح اغا 
فی نمو دج حدیث . 

وفى المقانل وحد آخرون لا يسمحون تتشريح حباة الأفغانى 
ومحمد عبده بالمبضع البشرى الذى يرصد الحسنات والسيناتٽ ويوضح 
الظروف المحيطة بالا-حتهاداٽت الخاطةة!! 

وإذا ما تركنا هذا المظهر من مظاهر الانحراف. فإننا نحد مظاهر 
أخرى ساعدت على الانحراف عن المنهح الصحيح فى معالحة تاريخنا. 

ومن هذه المظاهر الاختلاف الأساسى فى النظرة إلى الإنسان 
ومتنوماته بين المسلمين وغير المسلمين ٠.‏ فغير المسلمين قد ألفوا 
النظر إلى الإنسان وحركتنه وحروبه وتضحياته وإقامته للمذاهب 
والدول بمنظار مادی بحت انطلاقا من ترکیزهم على الجانب المادى 
فى الحياة واستهانتهم بالجانب الروحى والاخلاقى فيه ولهدا فهم 
يفسرون حركة الحباة بالعامل الواحد المادى أو الاقتصادى ويكادون 
يغفلون دور العناصر الأخرى ٠‏ وبعضهم يدين «شبنجلر» و «توينبى» 
لاعتمادهما نزعة غببية فى تفسير التاريخ؛ ولايتصور هؤلاء كيف أن 
با بكر يبرع بكل ماله» وكيف أن صهيبا ترك لأهل مكة كل ثروته 


= 0¥ ا 
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وقال له الرسول : (ربح البيع) ٠.‏ فهم من عالم آخر بعيد 
لايسنطيعون منه أن يدركوا هذا المستوى الغريب» وهم لذلك يلتمسون 
مادية أو اقتصادية. بل إنهم أرادوا لظهور الإسلام نضسه أن يكون قد 
ظهر لعوامل اقتصادية أو لإنصاف يعض الطقات!!. 


الموضوعات الإسلامية ؛ ذلك أن هناك عنصرا ينص الطسيعة الغربية - 
بصفة عامة - لإدراك الحباة الشرقبة بصفة عامة والحياة الإسلامية على 
وجه الخصوص ٠٠.‏ عنصر الروحبة الغببية» وبخاصة فى العصور 
الحديثة بعد علبة النظريات المادية والطريقة التجريبية على وحه 
أخص. وكلما كانت هده الموضوعات الإسلامية ذاتث صلة وثيقة بالفترة 
الأولى من حياة الإسلام كان نس الاستجابة إليها أكبر فى العقلية 
الغرببة الحديثة(١)‏ ' 


وبالإضافة إلى هذا فقد درج أكشر المستشرقين الباحثين فى التاريخ 
الإسالامى على الخضوع لميزان الهوى. واللجوء إلى كتابات من سبقوهم 
من المستنشرقين وكأنها (المصادر الأصلية) والاعتماد على الأفكار 
الكنسية عن الإسلام. تلك النى سيطرت على الفكر الغربى فى العصر 
الوسيط والحديث. واكثرهم يعمل فى دائرة مهمتها الحرب على الإسلام 
والمسلمين؛ ويقومون بأبحاث موحهة أصلا لتحقيق أهداف هذه الدائرة. 
وبالنالى فهم يضعون فى اذهانهم فكرة معينة ويبداون فى تصيد الأدلة 
لساتهاء و جين يحون عن هذه الأدل لب تهمهم صحلنها دار ما همهم 


)١(‏ الشهيد سيد قطب: فى التاريخ فكرة ومنهاج ص ١١١‏ دار الشروق. 


\OA ~— 


إمكان الاستفادة منها لدعم آرائهم الشخسيةء وكثيرا ما يستنبطون الأمر 
الكلى من حادثة جزئية أو أنهم يدخلون بشخصياتهم وآرائهم وأهوائهم 
الخاصه فيمسرون الحوادث ويناقشون النصوص»ء ويحللون القضايا 
والشخصيات الإسلامية على ضوء وجهة نظرهم» ويطلون من نافدتهم 
الخاصة فيلقون طلالا معينة غير معالم الصورة الأصلية ٠‏ ومن هنا 
يضربون فى متاهات أملاها عليهم الهوى والغرض رغم ما توافر لهم من 
الإمكانات العلمية بالحصول على المخطوطات الثمينة من ترات الإسلاي 
التى كان من شأنها أن تهديهم إلى الفكرة السليمة عن الإسلام 
والمسلمین(۱) ' 

ويشير الدكتور «جواد على» إلى أن المستشرق کیتانی کان يعمد 
منهجا معكوسا فى البحث يذكرنا بكثبر من المخنصين الحدد فى حقل 
الناريخ الإسلامى والذين يعملون وفق منهج خاطىء من أساسه؛ إذ 
يثبنون فكرة e ae‏ 
يؤید فکرتهم ویستبعدوا ما دون ذلك فلقد کان «کیتانی» ذا رای 
وفكرة؛ وصنع رأيه وكونه مما فى السيرة قبل الشروع فى تدوينهاء 
فلما شرع بها استعان بكل خبر من الأخبار ظفر به ضعيفها وقويهاء 
وتمسك بھا کلھا ولا سما ما پلائم رأيه» ولم يبادر بنقض الخبر 
الضعیف بل قواه وسنده وعده حجة» وینی حکمه عليه ومن یدری 
فلعله كان يعلم بسلاسل الكذب المشهورة والمعروفة عند العلماء ولكنه 
عضا عنها وغض نظره عن أقوال أولئك العلماء فيهاء لأنه صاءحب فكرة 
يريد إثباتها بأية طريقة كانت» وكيف يتمكن من إثباتها وإظهارها 


)۱( عماد الدين خليل: دراسات تاريخية ص١١١‏ نشر المكتبة الإسلامية. 
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وتدوينها إن ترك تلك الروايات وعالجها معالجه نقد وجرح ونعديل 
على أساليب البحث الحديث() ٠‏ 

وترد فی ختام کتاب ايتين دينيه (الشرق كما يراه الغرب) يعض 
الآراء حول هذا المنهج حيث يقول : 

لد أصاب الدكتور سنوك هيرغرنجة بقوله (إن سيرة محمد 
الخدت ال على أن النخرت اتاريخة متشي لها بال إا جرت 
لأية نظرية أو رأى سابق) . 

ویعقت صديقنا الدكئور عماد الدين خليل على هذا الاتحاء الملحوظط 
فى الفكر الاستشراقى بقوله : ونحن نستطيع أن نحصل على عشرات 
بل مئات من هذا (الانتقاء الكيقى) أو التفسير الاختيارى للنصوص 
التاريخية فى كثير من كتب المستشرقين وبخاصة أجيالهم السابقةء 
فبروكلمان على سيل المثال لا يشير إلى دور اليهود فى تأليب 
الأاحزاب على المدينة ولا نقض بني قريظة عهدهم مع الرسول - 
صلی الله عليه وسل - فی أشد ساعاٽت محنته» ولکنه قول (ثم هاجم 
المسلمون بنى قريظة الذین کان سلوکھم غامضا على کل حال) ویتغاضی 
عن اديه «نعیم نن مسعود» فى معركة الخندق كسس لانعدام الثقة بين 
المشركين واليهود» ولعله يريد أن يوحى بذلك إلى أن اليهود لا يمكن 
ان يخدعوا!!. 

ومثل هؤلاء - أيضا أولئك الذين يستطون على التاريخ الإسلامى 
أمواءهم المذهبية» فهم منطلقون - أيضا - من خلفية فكرية قهرية 
متعسفة تلوى علق الحقائق كرها حتى تصبح هده الحقائق خادمة فى 


(١)‏ عبد الكريم باز + اأفتراءانت فلیب سحتى وکارل بروکامان س ۲۵ نشر 
دار تهامةك م السعودبهك . 


لاط (الأشتراكية ) مرة و (اللسر الا مرة أخرى . ١‏ يتح مر وأو 
در يساريين وعتمان وعد الرحمن دن عوف پمينيين إقطاعيين؛ 
2 هناك صراع بين اليمين واليسار فى الإسلام ١‏ وقد لجأوا - 
فی سیل نکیا الو قائع سسا اموائهم - إلى الاعتماد على الاآراء 
والتتحابلات الضعيفة وعمقوها وجعاوما هى الحق؛ وسواها باطل. كما 
رجحوا أراء المارقين والهنىجرفين واعتبروهم الفلاسنة والمفترين 
الممثلين للإسلام» وفى مجال التاريخ رححوا آراء أسحاب الفرق 
البامطلنية وأصحاب النزعات الفوضوية والإلعادية وعلوهم (المعارضة 
الثورية) لسيادة التيار الإسلامى المحافظ والممشل للشعب المسلم. 

ومن مظاهر المنهح المنحرف الذى يلتزم به أقملاب الغزو الثقافى 
اربخ ما جمد ,اله أن السو ن فن مقاط امي الاك 
العلمانى» والرؤية البيئية المماصرة للمناهج الغربية 8 الوقائح 
والأحداث الإسلامية الماضية فلقد راى المستشرق المسلم دينيه - على 
سبيل المثال - أنه من المتعذر إن لم يكن من ا پش حرر 
المستشرقون من عواطفهم وبيئتهم ونزعاتيم المختلفة وإنهم لذلك قد 
بلغ تحريفهم لسيرة النبى والصحابة مبلغا يغشى على صورتها الحفيقية 
من شدة التحريف فيهاء ورغم ما يزعمون من اتباعهم لأساليب النقد 
البريئة ولقوانين البحث العلمى الحاد فإننا نمسر من خلال كتاباتهم أن 
محمدا يتحدث بلهجة ألمانية ‏ إذا كان المؤلف ألمانياء ونلهجة إيطالية إذا 
كان الكاتب إيطاليا وهكذا التغبر صورة محمد بلغير جنسية الكاتب؛ 
وإذا بحشنا فى هذه السيبر عن الصورة الصحيحة فإنا لا نكاد نحد لها من 
ا 
)١(‏ مقالات للكانب الأستاذ أجمد عباس صالح نشرت بمجلة الگاتب 


تحت هذا العنوان وقد عاد الب الله وادى الحج الحمرة!! ونتمئی ن فيك 
النخظر فى نشربعه هذا!. 


2 


إن المستشرقين يقدمون لنا صورا خبالية هى أبعد ما تكون عن 
الحقبيقة» وهكذا تنعالى (المظاهر ) التى أدت إلى انحراف المنهحج لدى 
قات كثيرة» من هؤلاء الذين يشتغلون بمعالجة قضايا تاريخنا 
الإإسلامى وحضار تنا الإسلامية . 


المنهج العلمى السليم فى كلا الحالين. 


تاریخنا والغرو التنصيرى والعلمانی : 

دأت الدوائر الكنيسية والغربية بصفة عامة على الاشتغال بتاريخنا 
و-حضارتنا بطريقة مكثفة .. ولو حصرنا عدد المشتغلين بالتاريخ 
الإسلامى وتراث الإسلام من هؤلاء لوحدناهم اعدا عفر وقد تلد 
على ايديهم من المسلمین کثيرون؛ كما تنلمد على ايديهم بعض النصارى 
العرب الذين خانوا حضارتهم العربية والإسلامية» ولم يكونوا فى 
مستوى النضج الحضارى الذى مثله الشاعر اللبنانى (بشارة الخورى) أو 
السياسى الوطنى المصرى (مكرم عبید) الذی کان يقول (أنا مسل 
وطنا مسسبتگی دینا) a‏ وکان من اسوا هؤ لاء واحراهم على الدعوة 
للتغريب والتنصير الكاتب سلامة موسى والمؤرخان جور جى زيدان 
وفیلیت حتی » ثم تلميذهما (لویس عوض)! 


وقد تعاون المساتشرقون و المستغربون معا على شوه تاريخناء 
ولهم فى ذلك خطوط فكرية ثابتة ... نستطيع أن نلم بأممها على 
الحو النالى : 

١‏ - التركيز على فلرات الخلاف بين المسلمين وتوسيع دائرة 
الحديث عنهاء والإغضاء - بالنالى - عن المساحات الأخرى الكبيرة 


ت 


¥« — الول بأن فشر ة الالتؤام بالوإسلام 9 عدن ان کون فر ة 
العصر الراشدى. 

۴ س إتارة العنص بات و تمتها بین الع ر ل وار والانراك 
والفرس بهدف إضعاف روح الإخاء الإسلامى بين المسلمين» وهم 
تدر عون لذلكک بإاسحياء الشزاعات والەخلافات لین ده السار الإسلامسة. 

> - محاولة إبراز كلمات (العروية) و(العرت) و(الفكر العرنى) 
و (الحضار ة العربية) برض إثارة الشعوب الأخرى التى ساهمت فى 
صسع السار ة الإسلامة وتألسها ال العرب. 
والزعم بأنها أقلية ظلمت وانتهكت حقو قها. 

٠‏ - كراهية كل الدول والحماعات التى أنقذت المسلمين ووقفت 
العشمانبون بالنصہت الأوفر من YES‏ هو لاء لاعتتمارا و 

۷ - محاوله إرحاع ما يوحد من صور النهضة فى الحباة الإسلامة 
على إلى أوربا. 

۸ - تمجيد كل الذين خانوا الإسلام وحاربوه مثل مصطنى كمال 
اتاتورك فى تركيا وأكبر شاه فى الهند وغبرهما ٠.٠‏ وفى المشادل 
الانتنقاص من قدر المجاهدين والمصلحين وتلفيق التهم ضدهم. 

٩‏ - التشكيك فى التراث الحضارى للمسلمين بدعوى أن الحضارة 
الإسلامية منقولة عن الحضارة الهيلينية» وأن المسامبين - بالتثالى - لم 
یکو نوا إلا نقلة ومنو حمین لملسمة تلك ال«حضارة › ولم يکن 4 إبداع 
فکری ولا انتکار حضاری (۱) . 

٠۰‏ - تشویه منصبت الخاد فة الإسلامية ورميه بشع الصسمات وإعلان 
9 سک ی ور راک کی ی وروا 


ب 


حر ت اة .عليه تى نعف روالة ٠٠١‏ واليسن عجا أن نكون اتفاقية 
وكردون الببر ا خن فتن لوان( يون 0954 تنه في 
شدها الأول : (إلغاء الغلافة الإسلامية نهائيا من تركيا) وفى بندها 
الثانى أن تشعلع تركيا كل الصلة بالإسلام !! اليس هذا الندخل فى 
الشؤون الداخلية شنا سافرا لعداء لايشه إلا تدخل امر كا امام اعيننا 
فى شؤون يلد عرسي وإرغامه على إلفاء تملبيق الشريعه ٠٠٠وتهديد‏ 
الآخرين الدين کون کی اسو ی هدا المار دق!!. 
١‏ تشوبه تار بختنا الفعحديث نطريقة مؤرية. وقد دكرنا ان الدوله 
العشمانية باعتار ها اللد الذى قام بالدور الأساسى فى حماية المسلمين فى 
القرون الخمسة الأحيرة قد فازات باكر نصيب من هذا الهجوم 
التنصیر ی 
وقد وصل الأمر بهذا الغزو التشافى المشين أن اعثر الو حود الإسلامى 
الثر كى الذي حمي الشاطىء المتربى كله وصد الغزو الأسبانى الزاحف 
بعد سقوط غرناعلة» وأدخل الرعب فى قلوب الأوروبيين وجعلهم 
يقفون فى موقف الدفاع لاأربعة قرون ٠٠٠‏ 

أقول: لد اعشروا هولاء المنقذين الأتراك (استعمارا )واحتلالا 
واعشىروا الحركات العميلة للصليسية الدولية ومحافل الماسونية التى 
باعت فلسطين - حركات تحريرية ثورية!! 

واعتسار الأثراك مستعمرين أمر ترفضه طبيعة الأخوة الإسلامية. 
ولئن كان يعض الولاة الأتراك قد أخطأوا فى حق العرب ٠٠.‏ فإن 
كثيرا من (الحكام المرب )الذين حكموا بعد النرك قد أجرموا فى حق 
شعوبهم ٠٠.‏ وقد كان الولاة الأتراك فى جملتهم أفضل كثيرا من الذين 
حكمونا فى عصور استقلالنا العظيم (!) ومع ذلك - وبالإضافة إلى 
الأخوة الإسلامية - فنحن نتساءل: 


ك 


هل کاٹ شر کا دوله اسستع مار ةة ؟ 


ولكى نحيت - علميا - على هذا السؤال لا بد لنا من أن نتفق على 
معنی (استعمار ) ٠٠‏ الاستعهار د تار يشا - حالة معينه من التصلور 
الاقتسادى ... تقف فى قمة النصلور الرأسمالى ٠٠.‏ فهل كانت الدولة 
العثمانية واقفة فى هذه القمة ؟ بالطبم لا ٠.‏ لد كانت أفقر من 
ەش الاد الس يمال انها شاضعة لهاء الا ار سمية الو مید 3 ال 
کات در دصل مر - مللا سر و ھی اله السلطان > وق 
السالان فى تعيين الوالى ٠٠‏ الوالى الذي لايملك من الأمر شيئاء والدى 
كان الممالياك والعلماء - بل والعامة - يملكون عزله فى أى وقت». 
ودون إبداء الأسسات. 

وقل الغؤوة الفرنسية استقل مملوك فعلا بمصر - (على بك 
الكسير )ولولا خيانة زوج ابنته له لما استطلاع العشمانيون مواجهته 
بل إن الممالياك ظنوا أن الغزوة الفرنسية كانت بتدبير من السلطان 
ا واو مدر اا ی مر ا 0 

فهل اء نابليون الغارى لتعرير مص من الأتراك المستعمرين ؟ ابس 
هذا القول من اللحب بالالماظ او اللعب بعقولنا؟ ومن كان يحكم فى دلك 
الوقت؟ 

وهكذا يمضى الخط التنصيرى والتغريبى حاملا معول الهدم فى 
ارا ٠‏ فا درمت ودل ماح ات( 7 
يعالج ار خا وکأنه الح حر که ولیه غامضة ويول عن الرسول : 
(إننا لا س ڪن E Ee‏ 

)0( و لال کدف e‏ الط الازهر) ٠‏ انظر. ركا له كى 


كتانب العقل المسلم للدكتور علد الحليم و یدد ۰ 
(۴) نشر دار المنشورات العربية بيرودت (ترجمة خليل المجر). 


e TO 


ولانعرف بالتأكيد إلا تاريخ هجرته من مكة إلى المدينة) مع أن حياة 
الرسول قبل البعثة أوضح حياة بالنسبة لكل العظماء والأنبياء 
وحباته فی مک تکاد تمرف یوما بیوم ۰۰! ویستمر (دومینيك) فی 
حرو | النبي 2 تشوي a‏ ی 

eT‏ ا عن لني و تطور التحباة الإسلامة والنظطر الى 
ای )) على اىه لیس سيا وعلی ان القو ان ص Cie‏ واما (م جج 
س - ترتون )صاسحت كتابت (أمل الذمة الإسلامة)() فقد عمد إلى 
شو ابه الشسمامسح الإسلامی › تيصور (الأقاط) ف گی لعز والشام على أنه 
مضعمل هدو ن صلسده الستس الساسی وما الاه ٠.٠٠۰‏ وهو بخعل المستلن 
دافها اساسا أب EE‏ ملائهه شع ؛ 2 زه م بلك إل الاعتراف نلغیان 

الاقلية ا ي اسنندادها ا فی کر ن الا حایین 

ليسير على الدرب نفسه ويصف الخلفاء بما ليس فيهم» فالمنصور 
العماسى كان منجما. و(أم الرشيد) قامت بوضع السم للهادى أخى 
الرشيد حتى يخلو الأمر لابنهاء ويصور الخليفة هارون الرشيد 3 
شانه فی ذلك شان جورجی ردان وره - بالصورة نفسها النى 
ويقول بأن روايات ألف ليلة ذات طابع تاریخی» وهو پتمادی فى 
تخم له فیری | ن «هرورا» ساف الرشيد گان بقع اناس ارا لأقل 
هفوة؛ ویری ا امکه قد نكبهم الرشيد کل وريما أن *٭ هاف 


0 لسر م جود 8 مغندك الذر سما د /مصطقی ال راقعی ۰ 
ESE‏ دار األمعارف بمصر شر جمهةه د /حسن حبشی ۰ 
(۳) ترجمة على زعيتر. نشر ببروت (الدار المتحدة للنشر). 


e 


زواجا اسميا تم بين (العباسة أخث الرشيد) ٠‏ وبين حعفر البرمكى؛ 
وهى الأسطورة النى نسج حولها أوهامه (جورجى زيدان) ٠٠‏ وحثى 
(المأمون) جعله (كارادوفو ) محبا لعادات الفرس السامائيين» وأما صلاح 
الدين الاأيوبى فكان عند (كارادوفو) مرائيا نفعيا يتظاهر بأنه سنى 
غيور ٠‏ والويل «لمحمد الفاتح» لأنه بطل إسلامى وفائعح عظيم 
ولهدا یعشىره «کارادوفو » - لهذا السب - منقلت المخلق عنما 
حافا!!. 

وبالإضافة إلى هذا الحشد الغريب من الافنراءات يضيف كارادوفو 
(صراحة) أخرى حول المؤرخين العرب المسلمين المعتمدين لديهم . 
أى لدى المستنشرقين فيقول : إن مؤرخى الشرق الإسلامى لا يتمتعون 
بالشهرة فى الغرب. والمؤرخون الذين عرفوا فى الغرب ليسوا مسلمين؛ 
إن المؤرخين المعروفين لديهم هم (جرجس. ابن العميد الملقب بالمسكين 
د( (iY‏ والشماس القطى بطرس الراهت وبطريق الإسكندريه 
المشهور (يوتخيوس) و (البعقوبى بن الصبرى). 


أما عشرات المؤرخين الموثقين المسلمين بدا من مؤرخى السيرة 
والمغارى ومرورا بالطبرى وان الأثير وحتى المقريزى وان كثير 
وان خلدون» وغيرهم فهم غير معروفین فى الغرب . 


ولهذا فإن (کارادوفو) نضسه لم يدم من بين مؤرخى الشرق 
الإسلامى المعاصرين إلا (جورجى زيدان) ذلك المعول الهدام فى 
تاريخناء والدى ثبت ولاؤه المطلق للمحافل الماسونية وللتوجبهات 
الاستشراقية والذى قام بتحريفات فاحشة فى تاريخنا فى تلك السلسلة 
النى سماها (روايات تاريخ الإسلام) (!) وتاريخ الإسلام منها براء!!. 


e TVs 


والحق | کل ما کشسه المؤ لف من مد ج اسو ر کی ردان بؤ کد المع 
الذى أشرنا إليه ماقا ٠‏ وهو المنهع الذى يمدح المفسدین (کپولاكو 
وأكىر ) ويذم المسلين كصلاح الدين الأيوبى ومحمد العانع 

لكنْنا لا نفل هنا ليده ا لف تضم إلى لمسحاته اا (ks e‏ السابةه 
و هى لمحة تؤكد راا ی هو ر حى ردان فکرادیمو داسف لمو د 


ٌ 


(زیدان ) و بسر ا ان ای a r‏ قدو 0 ا رمن تلل ؛ کان 
وسر ه - وهو کرس ¬ مر ا و ھا ما دمل إلبه!! 

لد کان - نحق - کارل برو I EO‏ 
مسا و اسحدا ل امه كر ين الادين دلوا جیا پرا فی متخا انار Ci‏ 
الواسللا مي والاأدس اأمربى › وکنابا ۽ ار e‏ الشدو د ال مسالا سه وتار یح 
الأدت العربى مر 2 ا المسنشر قفون ومن أحطلاما لدى 
الساری اح ر ؛ لکن س ت على الرس ا شدا m~‏ م ا 
کک 7 المناخ نضسمه الذى برض e‏ السائدة عن الإسلام) على 

لسرو بی (تار ر الشو e‏ الالام( بسر الححر الأسود 3 (ê‏ 

اه المسلمون )0 وهو ا ا“ ا اعترف ثلا نه اله ف الكسةه 
کی سنو انه N‏ و م الى : بان له دالو حي کانت A E‏ شلتیك 
CE‏ 

ويرى أن القرآن قد انبثق عن البهودية والنصرانية محمد 
اکتا اصا ر وا لععا۔حات انه الدينة(۶) ۰ وزی ن الرسول 
n‏ الهو د ر فم ارا 0( ویم ا لک دن الو ليس 
(۱) اقتراءامت قداد کی وکا زو کلفان 
(؟) المرجع السابق ۹0 
(۳) المرجع السابق ٠١١‏ 


٠١۶١ المرجح السابق‎ )٤( 
٠١۵ المرحع السابقى‎ )0( 


Rs 


بقتله مالك بن نويرة. من أجل زوجته» وفق الرواية الكاذية التى أشاعها 

۰ ۹ . ا » 4 
بعضهم۰۰۰(') ویری أن ثراء عثمان غفر له عند الرسول النقص فى 
كفاءتة الشخصية( ) ويصف المغيرة بن شعبة بأنه انتهازى لا ذمة له 
ولا زمام() ٠...‏ وسار فى قضية العباسة أخت الرشيد وفق المنهح 
المنحر ف نه( ) 

ونتابع صفحاتٽ هذا الغزو التنصيرى لتاريخناء فنجدها عند حل 
المستشرقین من امثال لامنس › مویر» ومرجلیوث. ونولد که ودوزی 
وکیتانی» ومارسیه وجولد زیهر واسرائیل ولفنون (االیهودی) 
ور 

و حى بعض المستشرقين الكبار المشهورين بشى من الحيدة والإنصاف 
٠‏ لم تخل کنتابانهم من سقطاٿت كبر ة› فو سنناف لونون صاحبت 
كتاب (حضارة العرب ) عاش يؤمن بأن غير الأوربى فى مستوى 
«ألقرد» مهما تعلم وتحصل على الدکتوراه فى الحقوق والآداں ) 
وارنولد تويشسى يعشر عودة الإسلام لقيادة الحضارة من الأخطار 
الضخمة وتمنى أن لا يحدث ذلك() 

بېد ن (ف فیلیبت نے يعشىر من ا من اسحلشدث شیم بالافنراءات 
)١(‏ المر-جع السابق .١١۵‏ 
(۴) المرجع السابق ١٠ء‏ 
(۳) المرجع السابق ١۴٠١ء‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ١١١‏ 
(0) انظر نظربته نلك فى كتابه ؛ السئن النفسية لتطور الأمم وفلسمة 


التاريخ. 
(7) انخلر الصفحة الأخيرة من كتابه (الإسلام والغرب والمستقبل). 


O 


ومشكلة فيليب حتى (ونحن نقدمه نموذجا للمسنغربين من العروب 
النصارى ) انه لبنانى الأصل ينتمى أصلا لحضارثنا وقد تفياً ظلالها . 


متدر جا فى الوظائف الجامعية » وحصل على الحنسية الأمريكية 
و اصح مسنشارا فى معاهد الاستشراق وأجهزة الاستخبارات ورئيسا 
لسم اللغات الشرقية ٠٠٠‏ ومن خلال كته (أصول الدولة الإسلامية ) 
و (سوريا والسموريون) و (تاريخ العرب) و(الموجز) و (المطول) 
و (أصول الشعب الدرزى وديانته) و (تاريخ سوريا ولنان - 
وفلسطين) ٠‏ استطاع أن يبث كثيرا من الأفكار المزيفة حول تاريخناء 
ولم يكن أمينا فى تقديم حضارتنا للأوروبيين . 


إن (حتى) ينفى كل معجزاٽ الرسول ما عدا الفوآن؛ ويقول إن 
الفرآن لم بعترف إلا بهدذه المعجزة الوحيدة(') مع أن الفرآن والحديث 
کا وجود معجزات أخرى للرسول كانشقاق القمر ٠‏ والإسراء 
والمعراج» ونع الماء من بين أصابعه ومعجزة الغار» وسراقة وغيرها . 
ويتهم (حتى) الصحابة (باتفاق ) على موضع «لسقيفة». فيقول 
(ولعل مبايعة أبى بكر كانت مطابقة لمشروع دبر قبل ذلك بينه وبين 
عمر وابی عبيدة)(") وهو اتفاق وهمى اخترعته عقول مويضة ولم 
يقم عليه أی دلیل» وقد رد عليه کل الذین کتبوا بإنصاف فی تاريخ 
الإسلام وفى النطريات السياسية الإسلامية. 


)۱( تاربخ العرب المطول ۱۷۷/١‏ نقلا عن (افتراءات فيليب حتى - عبد 
الكريم باز ص )٤۵‏ 
(؟) المصدر السابق ١ء‏ 


ويتكلم عن سياسة عمر فى إدارة الدولة فيرى أن عمر يميل إلى الصفة 
السكرية والاشتراكية وأنه و الدستور الفكرى الدى حعل للعرونة 
سمواء وللمؤمن العجمى درجة أسمى من غير المؤمن. 

وأقل ما پرد به على هذا الادعاء سلوك عمر نفسه » وتهدید أحد 
الصحابة له بتقويمه بالسيف لو وجدوا فيه اعوجاجا ٠.٠‏ فهل هذا 
يشناسب مع الحكم العسكرى الاشتراکی ؟ فضلا عن أن استعمال كلب 
(اشتراكية ) المعاصرة إسقاط فاسد على تركية حضارية مختلفة تماما 
لها أصولها ونظمها المتكاملة ٠‏ ويعزو (حتى) الحماسة البريئة فى 
الفنوحات إلى الدافع الاقنصادى ‏ وهذا أمر منتظر من (حتى) ُ 
راد دمشبئته ن يننمى إلى حضارة مادية فهو لن پستطیع قهم الدوافع 
الروحبة ak‏ الحز ية فقبمننها ا > وقد کان المسلمون 
يردونها حين يعجزون عن الدفاع عن أهل الذمة ٠‏ وقد رد على هذه 
ا ارنولد) فى كتابه (الدعوة إلى الإسلام) . 

وما أننا لا نستطيع - فى هذه العجالة - مناقشة (حتی ) فی کل 
آرائه > لان المناقشة الصحيحة لها تستوجب صفحات طويلة؛ ينما 
المناقشات العابرة 2 بالفضية ٠.٠‏ فلحن - بالتالى - سنشير إلى 
بعض أغالبطه ٠٠٠‏ ونعتقد ا من الوضوح بحيث يدرك حقيشته 


جمهور | o‏ لمختصین . 

يرى (حتى) أن المشكلة الأولى لعلى بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - كانت فى التخلس من منافسيه فى الوظيفة الكبرى (الخلافة) 
وعلى رأسهم طلحة والزييى اللذان كانا يمثلان الحؤب الملكى . 


06.6١ المصضدر السابق.‎ )١( 
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وقد انضمت عائشة إلى صفوف المتمردين ضد على فى الىصرة(') . 
ونحن - فقط - فى هذا المقام - نحل القارئ إلى ما كتب فى 
منا الموضوع فى الطبرى وابن الأثير ٠‏ وأبى بكر بن العربى صاحب 
الدواصم من القواصم» والذهبى صاحب طبقات الحفاظ والدكتور إبراهيم 
شعومل في (أباطيل يجب أن تمحى من الناريخ) ٠٠.‏ فهذه الدراسات 
وغيرها كثير - قد عرضت هذه القضية بحياد وموضوعية يستحقان 


۱ و ا هھ 
0 


ولم تكن الدوله الاموية لتمر دون تعريض سواء بشخص معاويه - 
ار مسو الله سیل س ام بخلمائه + وقد رعم (حتی ) ان عد الملكف دن 
مر وان قد انتنی فی بت المقدس الصخرة وكان عرضه أن يحول إليها 
فواج الحجاح من مكة والتى استقر فيها منافسة ابن الزبير(")* 

وأظن أن هذا الادعاء يكشف حرأة (حتى ) بطريقة مزرية 
وان الأثير وابن كثير) وقد احنج بقضائه الإمام مالك فى الموطأً ... 
9ک سق هدا م هدا الكقر الدى بر سه نه س بلا E‏ المؤرح 
ل 9 


ا 
وهو يتهم عند الملك واننه الوليد وهشام بتناول الخمور(') معنمدا 
على (الأغانی) الدى لم يقصد نه صاحبه ان یکون تاریخا ۰۰۰ لکن 


۷١ المر جع السابق‎ )١( 
۷۸ المرجع السابق‎ )١( 
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(حتى ) وأمثاله بصرون - بالفوة -. على أن يكون الأغانى وألف ليل 
وليل هى المصادر التاريخية التى يتدئون عليها ٠٠٠‏ فأى منهحية هده 
تری ؟! 

و ت ديه کن الدو ل العباسية بھی إلى السقصلات نفسها الى 
انتهى إلبها عغيره من المستشرقين مثل قصة العباسة وعلاقتيا كه 
الىرامكة )۱( وهلم جرا 

و هکدا نضح 8 کیو ط الحم التتصير به والعلمانية لی انار نخ 
الإسالامى وال ضار ة الإأسلامية. والهدف الأساسيى الدى لای إلبه 4 
الهحمه هو فك الارتاط الروحی والو حدانی والعضلى ادى پر بصا نا ددا 
الثار يخ ولا بها مر د الا حتجاج اشر بعحى به » و لای ف الو سال 
للإسلام ميسور ٠٠‏ وهذا همو هدفهم الكبير!! 


تاريخنا والغزو الماركسى : 

عندما نححث الثورة البلشفية سنة ۱۹١١‏ فى الوصول إلى الحكم فيما 
عرف باسم (الاتحاد السوفیتی ) وقامت على أثرها حر که ا 
تونح) فى الصين كان كافيا لدى كثير من الدول النامية كى ينظروا 
بإعجاب إلى هاتين التجربتين. 

وقد ساعد على هذا الإعحاب تلك الكراهية التى كانت قد تأسلت 
نحو الدول الغربية الاستعمارية التى تمثل القوى المناهضة (فى حدود 
مصالحها !!) - على المستوى الظاهرى الرسمى على الأقل -. للكدل 
الشيوعية ٠٠٠‏ ومع الانبهار بدأ الكثيرون ينطرون إلى هذه القروة 


۸١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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الجديدة على أنها المخلس من الاستعمار التقليدى» وبدأت جماهير 
كثبرة من المثققين تقرا الفكر الماركسى بعين منبهرة كليلة عن كل 
عيب ٠٠.‏ بل وبدات قله تدعو إلى ضرورة - بل حتمية - السير 
فى الطريق نفسه الدى سار فيه الروس والصينيون ٠٠0‏ وبداوا 
يستعيرون المناهح الشيوعية فى تحليل حركة الحباة وفى التفسبر 


ولم يقف أمر التورط فى استعارة هذا المنهج عند حدود الذين 
«مرکسوا» فحسب» بل إن هذا المنهج قد رشح فی کتابات غیرهم من 
الذين يمكن اعتبارهم أنصاف «متمركسين» ٠.‏ أو أقل من ذلك !! وعند 
هؤ لاء وأو لئك کان تمه تر كيز واضح على عدد من الماد همها : 
O O SS‏ 
لكلمة الدينية أو الإسلامية). 
۲ - رفض أن يكون للدين تشريعات دنيوية والنركيز وفق فهم خاص 
+ - التوكيز على تشريح مجتمعاتنا الإسلامية فى التاريخ فى 
صورة صراع طىقات أو فى صورة محافظين وثوريين ٠٠‏ وأغنياء 
وققراء ٠٠٠‏ ومين ويسار. 

»> - التركيز على التفسير الواحدى للتاريخ (العامل الاقتصادى 
الأو حد) قربا فالعوامل الأخرى تكاد تكون عوامل ثانوية. 

ه - لصق الدين بالرحعية والتخلف . والعمالة للأثرياء 


* * % 


وفی کتابات كثيرين سبطرت نغمة أن الإسالام دين المقراء ٠‏ ودين 
الجر به 4 ودين المسماو اة ودين العدل الا حتماعی . وبدأوا يسشون 


~~ ¥4 


تاريخنا ليكتشفوا - وفق أسلوب فرض المذهب على المنهج - كل 
الشواهد النى تؤكد نظريتهم ٠٠...‏ وبدأوا يحللون الأحداث النى وقعت 
فى عهد عمر وعثمان وعلى ومعاوية - إلى أن وصلوا إلى تاريخنا 
الحديث - تحليلا يخدم نظرتهم المبدئية المنطلقة من المادية 
الناريخية. وقد التقوا مع العلمانيين فى تضخبم المشكلاٽ والخلافات 
التى وقعت بين المسلمين بحكم أنهم شر» وقد استئمروها لخدمة 
أفكارهم أسوأ ما يكون الاستثمار فالفتنة الکبری (وهی کبرى فى 
رأيهم وليس فى رأينا )!٠..‏ أصسحت طبقة عازلة عن رؤية عظمة 
تاريخنا وحضارتنا » وأصسحت بيت القصيد فى دراسات مؤلاء !! ولم 
تعد صراعا على فته الطوائف الإسلامية لأسلوب الحكم أو خلافا غذاه 
خصوم الإسلام » بل أصبحت حركة ثورية ذات محتويين اقتصادى 
واجتماعى يقف منها (عثمان بن عفان ) رمزا للقوة التقلبدية المحافظة 
على مصالح الطبقة الثرية والنظام الإقطاعى ويقف فيها أبو ذر 
والتائرون› رمؤا للقوة التمدميه التاف ل : 


م «طه سیر )) س مع میوله الليسرالية ~~ من هده الله فوقع 
فى (الفننة الكرى) على شى من التفسيرات ٠٠.‏ وذلك عندما نظر 
إلى مقاومة قريش للرسول على أنها لست مقاومة لعقيدة اللوحيد أو 
للاي واا ك متاو فة اليعرة ماو السادة ,اليك ولمندا عدم 

وبعد «طه حسين» -انهمرت سيول الكتابات الشيوعية فى لبنان 
ومصر وسوريا والعراق وبعض بلاد الخليج العربى» وبعض بلاد المغرب 
العربى. ولا تكاد تخلو بلد من المتاثرين بهذا المنهج اليسارى»ء بل لقد 
ظهرت مدرسة تحاول استخدام منهح ملفق يسمى (باليسار الإسلامى ) 


- 1۷0 - 


تراتنا وتاريخنا ۰ ومع بداية الستينات من هنا القرن الميلادى - أى 
خلال أبرز المواقع تأثبرا متلفعة بنوع من الشيوعية المعتدلة. .٠‏ 

وفى مجلة الكاتب - المصوية - استطاع رئيس تحريرها الأستاذ 
(ألحمد عباس صالح) أن يوجه المجلة وجهة يسارية ثابتة؛ وقد كتب 
فيها سلسلة مقالات ثحت عنوان (الصراع بين البمن -والسان ٠ى‏ 
الإسلام) عالجح فيها الأحداث التاريخية فى عهد رسول الإسلام والخلفاء 
الراشدين ٠...‏ متقسما هذا الحيل الإسلامى الفذ إلى يمين ويسار متصارع 
..٠‏ دون أن يلتفت الكاتت إلى أن هذا الإسقاط (المصطلحى ) الحديث 
الخاضع لتطورات مجتمعات معينة من الخيانة للمنهج العلمى إسقاطه 
على عصور ميختلفة وعلى مجتمعات ريما لم تعرف مصطلح (الطبقية ) 
بهذا المعنى الذى عرفه تطور المجتمعات الأوروبية» ومع ذلك فمن 
أجل (المذهب) فلا ضير فى أن يذهب (المنهج) العلمى إلى الحجيم!!. 

ولقد بلغت الجرأة بالكاتب إلى أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
(زعيم البسار) فهو فى رأيه - (زعيمه وواضع مادئه الأساسية ) 
ويعلق أحد الكتاب الإسلاميين() على هذه الفرية الهابطة بقوله: ولكن 
كيف قبل الرسول (اليسارى) هولاء اليمينيين فى صفوف الإسلام و كيف 
أثنبى عليهم وبشرهم بالجنة ؟. 

تند كان بين السابقين إلى الإسلام ابو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله كما أسلم على بن أبى 
لالت . وريد بن حارثه وأسلم بعد ذلك خبابت بن الأرت وعمار ن 
ا 
)١(‏ انظر د/ محمد فتحى عثمان :التاريخ الإسلامى والمذهب ا فی 

و 


التمسير - الدار الكوبتية ص .٠١۸‏ وقد ذكرنا سلفاً أن الأستاد 
عباس الح قف ترك هذا الاتجاء!! 


~~ ۷7 


و شکدا مسق للح سالام أغنياء وفقمراءء أقوياء وضعفاء ¢ أحرار وموال 
عرب وعجم » تجار رأسمالیون وعمال محترفون.۰۰ فاین کان الیمین 
فی مؤلاء ؟وأين الوسط وأين السار ؟ وكيف أغضى زعيم اليسار عن 
وصولية البمينيين» أو كيف تقبل اليمينيون ثورية اليسار ٠.‏ 
نماله لفقيرهم ويشترى غنيهم بماله العبيد» ويرفض أحدهم ثلانة 
أضعاف الربح فى تجارة قدمت له ویهها لله : أى للفقراء والمساكين 
مؤ ثرا ما عند الله!. 

المن من ابرط اكان - باسم المذهب - أن يلسج بعضهم خيالات 
بخلعها على الآخرين حتى ولو لم کن هده الخبالات ت يتنهم أو 

و بمسی الکائ - دون اعبار للمنهستح س لنصنيفا الصحانة ف مین 
ويسار» وإلى رمى اليمين من الصحابة (وزعيمه عثمان > وعبد الرحمن 
ابن عوف . وطلحة) وغيرهم بالتآمر على اليسار لدرجة آنه حملهم 
انننهی ثوريا... ولهذا فقتل بمؤامرة يمينية اداتها ابو لؤلؤة 
الخو :+ 1 


وهو تحليل متهافت يعتمد على أوهام مختلقة اختلاقا لكى يستعي 
منھا صاحت (المذهب) على حساب أبة (منهحية علمية ٠...)‏ اما ابو 
در ا س طالب - رضی الله عنهما - یما انرر زعماء اليسار 


.ت e meres‏ ا 


١١۸. المرجعح السابی صن‎ )١( 
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و سعد -حهاد و معاناة نح البسار ف تولی األطهة دما و صل على إلى 
العحكم!!. 

وهکذا نحد اسلوبا فجا فی تشریح الوقائع؛ وهو اسلوب اسنا سسیل 
الرد عليه فلقد عالحته دراسات كثيرة وأصبح الآن كلاما ممجوجا لعل 


لكن هذا الغزو المادى لناريخنا - فى كل مراحله ولا سيما الفثرة 
الأو لى - ظهرت له تكتلات متعددة متعاونة مستخدمة قدرتها الجليةء 
و مشانخدمه الثمافة التشلبدية الى حصر كثر من اصحاب الاتحاه 
الإسلامى ا بها . 

و لد عرفا ن اده النکلادت السار به فی المحال انار بتشى کر 
من لیم «حلال العظ» باسحب ھی الفكر الدینی والدكتور «معحمو د 
اسماعیل» صا مضا العحر كات e‏ فی الإسالام والدکتور (رمعاتید سخا 
الله» صا سحب المن الفصصى فی لمران والدکتور «رراشد الىراوى» مر حم 
رأس المال؛ (وحجلال العالم) > (ومحمود أمين العال) ٠‏ (ومحمد أئيس) 
(وصىحى وحيد) ‏ (ومنح الصالح) . ( وعد العظيم رمضان)ء 


۰ 


وعبرهم ٠‏ 
والحقيقة أن غزو (النفسير المادى ) لتاريخنا ٠‏ لم يقف عند 
حدو د المار مسي و حدهم؛ ولا كلد حدود البساريين الدين يقولون 
إنهم يرفضون الماركسية فى العقيدة ويشلونها فى الرؤية للتاريخ ٠٠‏ 
وإنما تجاوز الغزو هؤلاء إلى قطاع كبير من المؤرخين الذين اصبحوا 
- بحسن نية غالنا - يركزون على تاأثير العوامل الاقتصاديةء 


~~ ¥4۸ 


و بالغون ر قدرتهاء سی نكاد العوامل اللأخرى العقبدبهة والفكرية 
والأخلاقية والاحتماعية وغيرها من العوامل الفاعلة فى التناريخ تتنضاءل 
هذا ا الترکیز على دور . ا a‏ ا أ أن التاريخ يمدنا 
۴ سیل اليم لاغ ۳ هده الحاة و ٠‏ * بسی 
هذا - من جانا - إنكارا لدور العامل المادى أو تقليلا لشأن!!. 


تاريخنا والتفسيرات القومية : 

لد تعرض تاریخنا - کما تعرضت کل قم حباتنا - لتغيرات قوميه 
محر فه ل متها پجاول کس کل اأمعالم الوضيئة فى ار سخنا لساب 
قومه > ورھی الأقوام الدين اا a‏ الحضار ة2 
الإا سلا ميه بک الأخطصاء . 2 > e‏ 
E‏ التار يسح ولا همده العحضار ةه الإسلامة. e‏ 
کی هدا المام دصر سا بعش النمادج لنعرف کم کانتث اده ا 
ت 
eT‏ ذلك لان من سط لامور e‏ القائمين به u‏ 
من جيل التابعين (ومنهم صحابة) ولم يكن بحرك هؤلاء إلا الإسلامء 
وقد كان الأعجمى الصالح عندهم أفضل من العربى الكافر والفاسق؛ حتى 
ولو کان هدا العربى عم الى عليه الص اة والسالام. 

ومح هده المدهية 9 مائ أخرى نار سخبه دين تشر یح المتتح 
الإسلامى للمغرب ببضع قومى عربى أو ير عربى٠.‏ 


إن المتح الإسلامى للمغرب لم تستقر اقدامه ويدخل مراحل حاسية 
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من الفنح إلا بمساعدة عناصر غير عربية» فمن المعروف أن فتح 
المسلمين للمغرب هو أطول الفنوحات الإسلامية وقد تعرض للانتكاسات 
فى عدد من المواقف. فقد قتل (عقية بن نافع)... وصاحبه أبو 
المهاجر دينار ء ودلك سنة (٤٦ه)‏ وقد قتل رمیر بن قبس البلوى 
اسه ( ۵۹( و نالا «حصل ف ممشل رهیر اة کن اعد اق من رین اتا 
من بداية الفح فالحالة كانت كما نرى غير طيبة. لكن أقدام الفح فى 
EES)‏ م ترسح على نحو مؤثر الآ من خلال عدد من المواقف اهمها : 
١‏ - سياسة أبى مهاجر ديار فى تاليف البربر مما جعل «كسيلة» 
مساعدتهم دخل ابو المهاحر دينار ارض الحزائر حنى تلمسان ولم يكن 
أحد قله قد استتطاع دخول الجزائر . أى أن أبا المهاحر فتح الجزائر 
کک سياسة حسان بن نعمان فى تأليف البربر بعد أن هزم فى موقعة 
الأوراس أمام الكاهنة» ومن ثم سخط البربر على الكاهنة بعد أن أحرقت 
+ - أيضا فإن حسانا إلى حانب استعانته بالبربر ضد الكاهنة استعان 
م 2 تحضبر الالاد کہا أنه استحلب ا المغرب الف اسر 3 مصر يه 
(حرفية ) للنهوض بالصناعة فى البلاد. 
فالفنح الحقيقى للمغرب كان بواسطة أحجناس إسلامية متعددة على 


م 


أحصينا الحيش الفاتح الذى ذهب مع طارق بن زياد (البربرى) 
سواء السبعة الآلاف الأولى أم الخمسة الملحقة بها فسوف نجد أن معظم 
الحيش لبس عرييا إلا إذا كانت كلمة العروبة مرادفة لكلمة الإسلام 
حسبت الاستعمال النحورى الكريم فی حضار تنا قبل ان تٿظهر لعنه 
القومية التى تحارب الإسلام وئتنكر له باسم العروبة عند العرب» 
ولو استعرضنا تاريخ الأندلس فسوف نجد أن العرب كانوا كغيرهم 
لهم أخطازؤهم وحسناتهم. ٠٠‏ وقد دخل زعماؤهم فی صراع مریر على 
ويوسف الفهرى» وبقية الولاة الذين ظهروا فى النصف الأول من الفرن 
الثانى الهجرى » ولعل مذابح الحكم الريضى ٠١١ - ٠۸١(‏ ه) البشعة 
للمولدين أبناء البلاد الأصلاء لن تشرف كثيرا المتمسكين بأمجاد النزعة 
القومية» كما أن الفتنة الطائفية +۲١ - ٠۹۹(‏ ه) التى كانت من 
أسباب ستنوط الأندلس . والنى سقطت فيها طليطلة قلب الاأندلس 
هذه الفتنة تحمل فيها العرب كغيرهم أوزار الاغتصاب والنهب 
والاستهانة بالدماء» ولم دموا نموذجا أفضل من غيرهم؛ وقد كادت 
الأندلیس تسقط لولا أن قيض الله لإنقاذها رجالا من صميم صنهاحجه 
المسلمة العظيمة (الربرية) - من ناحية الأصل- بقيادة البطل العظيم 
«یو سف بن تاشفین» رضی الله عله وانن عمه ١‏ لعظبيم ابی نکر بن عمر 
اللمنتونى!!. ۰ 
إن الاعتنزاز المومى باسم العروبة لن يخدم العرب ولا المسلمين» وان 
من شأنه دفع الأجناس الأخرى للبحث عن دورها فى الحضارة 
الإسلامية» مع أن الدور كان مختلطا لا فضل فيه لعربى على عجمى إلا 
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بالتقوى . وس الصعب توزيع هذه الأمجادء لأن الأناء لم يتركوها 
سلو يشة شل القسمة » ولاأنهم لم پوموا بھا لکی نتوزعها نحن بل 
کاموا پا خد اسلامية خالصة لله بصو رة تعاونية تكاملية ٠٠٠‏ وابضا 
لد قاموا بها لنضيف إلبها لا لنتقاتل عليهاء واستعمال المصطلحات 

العو ية ا اه :ا ف العربية ٠‏ ولقد استطاع أعداء الإسلام 
ون ومتمركسين استغلال هذه النزعة فحاولوا فصل العرب عن 
لمان دھع الا مسعالا ع الكدذوب!!. 

إن مجال حصر التجنيات القومية على تاريخنا تمتد إلى كل أجزاء 
هذا التاريخ وحطارته. فأمصحاب المنظار القومى» لم يستحوا عن طمس 
الععقائق وتلوينها بملظارهم القومى» حتى شخصيات الصحابه والتابعين 

وحنتى صلاح الدين الأيوبى الكردى وسيف الدين قطز المملوكى. 
والسماملان عبد الحمید الارکی. کل هؤلاء پقومون بمقیاس شعوبی 
فخاول تعضهم د رکه أمسجادهم ا 
البهم - حى مع حسناتهم - لأنهم لم يكونوا فى النهاية عربا 
وى موقف السلطان عبد الحميد رضى الله عنه من فلسطين» والذدى 
كان من أشرف المواقف فى التاريخ الحديث. حتى هذا الموقف يهال 
عليه التراب» ولا يكاد يذكر ٠‏ ويصور السلطان عبد الحميد بصورة 
مزریۀ لا تليق بعظمته وسمو دینه. 

النظطرة القومية لتاريخنا - بخاصة - نظرة عمياء ظالمة 

عنصرية لا تخشى الله ولا تهمها الحقائق الموضوعية ٠٠.‏ وإن خطرها 
فى تأجيج الفثن كير > وأنا لا أبرىء أصحابها من الخضوع للأمداف 
التمزيقية حتى ولو لم يحسوا بدلك . 

إن العضارة الإسلامية وتاريخها ميراث لكل المسلمين لا يمكن 
تسيمه» ومن أراد الرفعة فليتقدم بهذا الثراث مضيفا إلبه وباليا فوقه: 
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أما الذى يريد التمزيق واغتصاب حقوق إخوانه وشركائه فى صناعة 
هذه الحضارة» فهذا فى حتيقته عدو مسين لهذه الخصائص العطظيمة 
ا اتی صنعھا کل مسلم › عربیا کان أو مولی؛ ترکیا او بربریا 
أو فارسيا . فكلهم ساهم فيها باسم الإسلام » وكلهم أرادها إسلامية . 
ويجب أن تبقى - وسوف تبقى بإذن الله - إسلامية إلى يوم الفيامه. 
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قضية هذا الكتاب 


ليس التاريخ بالسبة للأمة مجرد ماض اننهى بل هو بالنسبة لكل الأم 
الحية جزء من النهر الكبير الذى تندافع بين شسطآنه مواج حضارتها فيكاد 


والمستقبل . 


وفقه a‏ ضصرورة لكل أمة ثرید أن پبقی لها دور فى التاريخ › 

وهو بالنسبة لامتنا الإسلامية شرط من شروط وجودها ؛ فحن موصولون 
بر كن من أر كان تاريخنا نطلق عايه اسم « السيرة النبوية وعصر الراشدين » › 
كما أنا لا نستطيع إغفال الفتوحات الإسلامية عبر القرون أو إغفال ما أعطنه 
لنا هذه القرون من علوم إسلامية فقهية وقرآنية وعلوم لغوية وأدبية ونجريية . 

والكتاب الذى بين أيدينا يطرح قضية حطيرة هى ا وة تير 
التاريخ من و جهة نطر إسلامية » تؤدى إلى تأصيل وعينا بتاريخنا و-حضارتنا 
بحيث ترد كل التفسيرات التى تقود إلى عناصر دخيلة من الشرق أو 
ار 

لذا يسر دار الصحوة أن تقدم هذا الكتاب إسهاما منها فى المضى 
مسير تا اللتضارية تر ا مسقل الامرل بجتاس الاضاة و القحديت. 
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